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ع ىاج ربا لح[ 


ال ص 


فب 


سی ام ر 
۳ شار عام سدق اجا 


دأو مصر للطباعة 


سيك «نودة السار و شرب 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمعقين + الذين يفقوت ف السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الداس والله يحب المحسنين + والذين اذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبيم ومن 
یغفر الذنوب إلا الله ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون © . 


ر قران كريم ) 


عبد التواب : 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


( فى منزل عبد التواب بن صا خ المقدادى ‏ حجرة 
واسعة فى جناح الرجال مؤّثئثة تأثيتا فاخرا ينم على الثراء 
وسعة الخال .. أرائك وثيرة فى صدر السرح وعلى 
الجانب الأيسر منه . وعلیها وسائد موشاة بالحرير .. 
وأرض الخجرة مفروشة بالبسط الميدة وعلى جدرآنها 
نقوش زخرفية حسنة .. باب فى أدفى السرح على اليسار 
يؤدى إلى جاح الحرم وباب آخر فى أقصى المين يؤدى 
إلى الباب اخارجی . الوقت ضحى ) . 

( يظهر عبد التواب جالسا على الأريكة والمصحف 
ف يده ) 
( يتلو ق خمشوع ) ... يايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شىء عظم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسکاری ولكح عذاب الله شديد ! 


عبد التو أب : 


س )ا سس 
ر يطبق الصحف ف أناة ويرفع رأسه فاذا عيناه نديتان 
بالدمع ) 
غفرانك يا رلى غفرانك ! ( يغأبه النشیج ) يا ويلتا .. ما 


أعظم ذتبى ! ما أعظم ذيئى ! لما يأعيد 


التواب وهی فى ريعان الشياب وخنت فيا صديقك 
( يسح دموعه ) أتراك يا غافر أ الدتب العظم تغفر لى 
ذنیی ! ( یستوی قائما فیقبل الصحف ثم یضعه ف أحد 
ار فو شب ) . 

ر تدخل صاخة ) 


: ( ينظر إليبا بعطف ) شکرا لك يا صالحة .. إتك لجارية 


طيبة أ 


١ :‏ یتبلل وجهها بالبشر ) تشکرنی يا سيدى .. أطال الله 


: ويحك يا صالحة .. أتعجبين من شكرى إياك على حسن 


دمع ؟ , 


: آنا يا سيدى بطيعة فى العمل وقد حسبت أنك ستنبری 


وتقول لى : ويلك يا هذه أقضيت الصباح كله فى 
الكنس ؟ 

كلا يا صا .. أن تسمعی منى لوما أبدا .. اذى هذا 
البينت بيتك واعملى فيه ا تعمل صاحية البيت فى بيتها » 


صاسكة 


عید. التواب 
صالحة 
عبد ألو اب 
اه 
عيد الْتو اب 
صا 


عبد التواب 


صا 
عبد التر اب 
اة 
عبد التواب 
۳ 


عبد التواب 
اة 


ست ۱۷ مس 


وإياك أن ترهقى نفك . 

: ما کرمگ يا مولاى .. الحمد لله الذى جعلك سيدى 
وجعلنى أمتك ! هل تعدنی يا سيدى أنك لا تبیعضی 
لغيرك ؟ . 

: ( مبعسما ) كلا يا اة .. لن أبيعك لغيرى ... 

: وأنك لا تعتقتى ؟ 

: ألا حبین العتق يا صالحة ؟ 

: لا یا سيدى .. أحب أن أبقى دائما ملك يمينك 1 

: ثقى أنك ستبقین عندی ما حييت , 

: بارك الله ف حياتك يا مولای .. معذرة یا سیدی .. هل 
تعيش فى هذه الدار الكبيرة وحدك ؟ 

: لايا صاحة . ستجیء اليوم سيدتك اسية وستحيك و تحنو 

: أعطوف هى يا سيدى مثلك ؟ 

: بل خخير منى يا صاة - 

: وأين هی يا سيدى منذ أمس ؟ 

: عند ابنتها الصغرى التى زقتها إلى بيت بعلها منذ أيام . 

: ( مستغربة ) كيف يا سيدى ؟ أُوٌقد صارت لك ابنة ق 
سن الزواج ؟ ۱ 

: ر ضاحكا ) إنبا اينة آعتی يا صاحة وأنا حاطا . 

: إذن فليست سيدتى اسية زوجعگ ؟ 


3 ی‎ way, al ولق‎ ۶1۸7] 0 


عبد التو أب : 


اه 


صاطحة 


صا ية 


صاسلية 


میا ية 


: ( ترفو 
عبد التو أب : 


لس کا ج 


كلا ويلك tt‏ أختى . 


عبد التواب : 
: لط ال اباك يا سيد لم لا تتروج ؟ 
عبد التو اب : 


لما يأدّن الله يا صالحة . 


ما خحطیلی يا هذه ؟ 


: يا ليك يا سيدى اشتريتنى وأنا شابة ؟ 
عيد التواب : 


( يتضاحك ) كيف كنت فى شبابك يا صالة ؟ 


4 ( نین ) رعيا لأيام الشباب ! كان کل من يرأفى يعجب ی 


ويستلطفنى . ألا تعلم يا سيدى أن سيدى الأول قبل هذا 
الذى باعنی لك قد طلق زوجعه من أجلى وكانت بیضاء 
كالشمعة » وذکنه عشقنی وتسرای 4 و کال سب رید 
الله لا يدعوفى إلا عنبرة ؟ 


ب : ( يستلقى على: الأريكة ضاحكا ثم يجلس ويقول فا 


مداعيا ) ما زلت يخير يا صالحة وما زال لك لون العتبر 
و نفاسته ! 


: ر فی دلال وعتب ) مولای ! 
١ :‏ یاج نعم يا عتبرة ! 
: هیپات يأ سيدى 


.. آنت شاب ق سن ولدی باه لو 


عبد التو اب 


صاأحة 


عيد العواب : 
: لقد طلع لی بالباب رجل يا سيدى لا أمرأة ! 
عبد التواب : 


اة 


صا لحة 


عبد التو اپ : 


س ٩‏ مس 
( يصحلك ) ما أظرفك يا صالحة .. أتتمنين لى الکبر قبل 
الاوان ؟ ۱ 


۰ معاد الله یا سيدى بل ارجو للك الصحه و دوام الشباب 


وأتمنى لك زو جة شاب حسناء تکون قرة عين لك ! 
( يسمع قرع من ناحية جناح الحرم ) 


: انظری يا صالة .. من يقرع الاب هناك .. لعلهسا 


سنتتلك أسية قد جاعت 5 


عبد ألتواب : 


ما أظرفها من جارية .. لقد استطاعت أن تنسينى مى 
ساعة من الزمان . أواه متى يزول هذا الغسم الجاتم فى 
صدرى ويعود لى ذلك الاتشراح القديم . هیپات يأ عبد 
التواب . هيبات . هذا طائر الاثم قد الزمكه الله فى عنقك ! 
ر تدخحل صالخحة فى شىء من الاضطراب ) 

ماذا وراءك يا صالحة ؟ 


رجل ! 


: نعم .. أراد أن يقتحم الباب فقلت له حتى آستاذن له 


عليك وقد زعم لى أنه أحوك فهل لك يا سيدى أخ كبير 
السن ؟ 
ويلك يا صالحة .. هلا ضحت له الباب .. هذا أخى عبد 
الحواد . 


اه 


عبد التو أدب : 


عبد اسو اد 


عبد الحواب : 
عبد انوا 


عبد التو اب : 


عبد افو اد 


عيد التو اب : 


س ٩‏ لاسب 


: لکته فى مثل سنى يا سیدی ولا يشيبلك ! 


( بين التقطیب والابتسام ) ويلك .. لیغضین الساعة 
عليك و یشتمنث أ 
ر خر ج منطقا ليفتح له ) 


: ( تعردد فى الحجرة حائرة لا تدری ماذا تصنع ) يسا 


ويل .. آحوه فى مثل ستی . هذا یصلح أن یکون آباه . 
آتراه يقطن محه فی هذا التزل ؟ تری هل له زوجة ؟ آم هو 
آعرب مثل آحیه ۴ عحبا ۰ كيف بيقی مثل هذا الشیخ 
اعزب إلى الیوم ؟.. 

ر يدخل عبد التواب ومعه عبد الجواد ) 


: ( مقضیا ) ويل السوداء ! تمتعنى من الدخول وتوصد 


الباب فى وجهى ! 

( يلمح صالحة التى حاولت أن تتوارى خلف ستائر 
الباب الأيمن ) ها هى اللخناء الفاعلة ! 

اعذرها يا خی فهى جارية جديدة لا تعرفك . 


: قلت ها إننى أخوك فما أببت لقولى ! 


لعلها استغربت يا خی أن تجیء من باب الحرم فرایها 
ذلك . 


: إن لا أجىء دائما الا من باب احرج . هذا دیدن . 


( يجلس ) . 


س 
( يلتفت إلى صاخة ) اذهبى يا صاة فاصنعی لنا شراب 
عون . 


: معا یا سيدى . ( تتقدم وهی تنظر فى خوف إلى عبد 


افو اد 0 


: ما حوفك يا هذه منی ؟ أشيطان آنا عندك ۴ 
: کلا یا سیدی .. ما أنت بشیطان ! 
١ :‏ يضحلت ) إنبا طيبة القلب جدا يأ عبد اشواد .. 


هل 
تحستين صنع شراب الليمون يا صاللىة ؟ 


: نعم يأ سید . إلى حسن صنعه .. كنت أصنعه لولای 


الأول و کان ر مه الله لا يشر به إلا من صنع یدی ۳ 
أما مولاى الثانى الذی باعنى للك .. 


: ( مغضبا ) ويلك يا ثرثارة ! مالنا يا قطعة الليل ولمواليك 


الأول و الثاتن و الثالث والرابع .. 


: ( مقاطعة » ليس لی مولى رابع يا سیدی . آخحو لك هذا هو 


مولاى الثالث والأخير . 


: ( باجا ع اذهيى يا صالحة فاصنعی لنا الشراب . 

: سمعا يا مولای ( تخرج ) . 

: أين إسية يأ عبد التو اب ؟ الم ترجم يعد من عند الر باب ۲ 
: لا لم ترجع بعده . ۱ 

: أتريد البقاء عند زوج ابنتها إلى الابد 1 


ما مضی ها هناك غير ثلاثة أيام وهذ! الرابع وما أحسهها 


عبد الیو اد 


عيد التو اب : 
: هھانعذا قد زوجت بتاعا کلهن ؛ فهل للك اليوم يا أختى ل 


عيد او اد 


عبد التواب : 


عبد اواد : 


سس ۲ ۷ سیم 


5 خاد الیبوم عن انجىء . هذه عادة أمهات العر انس يأ عبد 


اواد ۲ 


: ما أصغر عقو ل النساء وأسخف عاداتهن ! 


آنعتلی دون أولاد أحيك !. 
آما تنفلك يا عبد الجواد تلومنى فى أخحتلك الأوملة وبناتها 


اليتيمات ؟ من ذا يعوفن إن لم أعلهن ؟ 

إنك لا تعوهن فحسب بل تعطيهن أكثر من حاجتهن . 
هذه الرباب أمهرتبا مسمائة دينار غير الجارية التى أهديتها 
ها » قفم هذا الاسراف فى النفقة ؟ لقد كان يكفى أن 
تعطما حمس هذا القدر . 


عبد التو اب : لا أستطيع يا عبد الجواد أن أقصر بها عن أخخواها من قبل . 

عبد الجواد : أجل .. قد أضعت مالك كله ف الإنفاق على بسات 
الأجنبى الغريب وتركت أولادى وهم عصبتك وأولاد 
أبيلك ؟ . 

عبد التواب : إنهن بنات آخحتدا يا عبد الجواد 3 


عبد. اواد 


: ما ممعت الشاعر يقول : 


بنونا بسو آبناکسا ‏ ویناتسا 
بنو هن ایناء اثر جسال الاباعد 1 


عيد او آد : 


بك التو اب : 


عرد او اد 


عید. آلتو اب : 


عبد اواد 


غيل التو اب : 


عبد الحواد : 


عبد التو اس : 


عيد اسو اد 


عبد التواب : 


عبد الو اه 


ست ۳ س 
دعك يا أخى عن هذا اللغو » فبنات أععتنا هن يناتنا . و بعد 
فإنى ما قصرت ف البر بأولادك أيضا على قدر المستطاع . 
إنكُ ما منحتهم عشر ما منحت لبنات اسية . 
ذلك لأن آباهم موجود فهم فى غنى عن مساعدتی بخلاف 
هؤلاء البنات المسكينات . 


: كل هذا من اسية !تا إلا أن تستاثر بك من دونی ودون 


أولادى ! : 
حنانك يا أحى .. إنك ذو متصب طيب ف الدولة ولك 


: أتظن آن-راتبی هذا يكفينى ويكفى عيالى ؟ ألم تعلم بان 


الأمير أحمد بن طولون قد اشتدت حاجته إلى الال لنامضة 
ایی هد الوفق فى بغداد ؟ فعمد إلى رجال دولعه وأمر أن 
تتقص رو أتبهم ؟ 

فكم نقصوا من راتبلك ؟ 

خمسة عشر دینارا . 

فقد بقی لك ستون دینارا فهل تنفق هذا القدار كله ؟ . 


: ويلك يا آنحی .. آترید أن آنفق کل دحل دون أن أدخخر 


شيعا لأيام شیخوختی واعتزالى العمل ؟ 


ادر ما تشاء ولكن لا تلمتي عل البر بأولاد آحتصی 
وأو جلك ! 


: كن عادلا فى برك ولا تظلم أولاد أحيك . 


عبد التواب : 


عبد اواد : 


عبد التو اب : 
: أتكلنى ويلك إلى الستين الدينار التى لا يعطونها ی إلا بعد 


عيد او اد 


عبد التو أي : 


عید او اد 


عبد التو اب : لا 
عيد افو اد : 
عبد التو اپ : 


عبد او اد : 


س E‏ ۷ سب 


لو كان أو لادك ۴ مثل احتیاج پتان اعتی لکفسلتهم 


مثلهن . 
وهل یلك أولادى شيعا يا عبد التواب ؟ انبم فقراء لا 
يملكون دائقا . 


أن أقضى شهرا كاملا فى عمل ينقض الظهسر ع وأنت 
تكسي مثلها وأضعافها فى تجارتك من صفقة واحدة ف 


أحمد الله يا أخى إذ كفيتك الانفاق على أححتاك ويناعيا وألا 


: ولكن الله وسع عليك فما ضرك لو عطفت على أولادى 


أسوة بینات اسية ؟ هذا ابنی محمد أريد أن آزوجه فاجعل 
له خمسمائة دینار متل الر یاب . 

طاقة لى الیوم ببذا القدر يا عبد الجواد ولکنی سا جعل له 
مائه دینار إن شت 

ما تصنع مائة دینار ؟ هذه لا تکفی حتی لمهر الفتاة التی 
سیتزوجها . 

إن اليوم فى عسر يأ عيد الجواد وما عندی من فائض الال 
شع . 

أنت جنيت هذا عل نفسلك . ما كفاك تبذيرك على بنات 


عبد التواب: : 


عبد الحواد : 


عبد التواب : 


عبد. اواد 


عيف التو آي : 


عيد افو اد 


سس اله أ س 


اسية حعى تصدیت لراضاة أصحاب الديون التى على 


قاسم المغرنى وهو آجنبی عتك لا يمت إليك بقرنى ولا 
رم 

[نه صدیقی و رفیقی ف التجارة يا عبد الخحوات .. إن أقلت 
عثرته اليوم فربما يقيل عثرنى غدا . 

ای كنت صديقك لا ات . الصديق أفضل مه 
معاذ الله يا أخى ولكن هذا الرجل منكوب قد حبسه 
القاضى للدين الذى عليه » ولست يمحمد الله كذلك . 


: أتريد أن تنتظر بی حتی أحبس ف الدين لکی تساعدنی 


وتقيل عثارى ؟ أو لست أول بالك من ذلك الأجنبى 
البعيد ؟ 

قلت لك إنه رجل منکوب وقد ضاغفت نكبته وفساة 
زوجته المسكينة وهو ق الحبس ( يدو عليه الأسى 
الشديد ) واها عليها .. قضت حا ف ميعة الشباب مرن 
كمد عليه ! 


: أراك شديد الحرقة والتوجع للزوجة المتوفاة فلعلك تريد أن 


تنفق أيضا على آمها وأختها لبت للناس أتك أكرم من 
حاتم . ۱ 


: والله ما قصدت بعمل التکرم وإنما ابتفیت وجه الله مؤملا 


عفوه وغفرانه ! ( يترقرق الدمع ف عينيه 


عبد التو اب : 


سس 1 ٩‏ سيب 
عجبا .. إنك لتبكى .. ليت شعری لم لا يكون لذوى 
رم نصيب من رأفعك ؟ الأقريون يا عبد التواب أولى 


بالمعروف ! 


: ويحك يا أخى .. أليست اسية ویناتها من ذوى رحمى ؟ . 
: یل ء ولکتی وأولادى أيضا مہم ! 
: ( يسمع صوتها تدادی من الداخخل ) يا عبد التواب ا عي 


التواب ! 


ب: هذا صوت اسية قد جاءت من عند الرباب ! 

: ( يفيض ) إنى إذن منصرف .. السلام عليكم ! 

: ألا تسلم يا أحى على أختك ؟ 

: لا ] کلمها ولا تکلمنی ۲ 

: ایق یا أختى .. ساصلح ذات بینکما . 

: كلا .. لا آرید مصالحتبا ر( یتوجه نحو الباب الأيمن ) ین 


المائة الدینار التی طایت بها نفسلی خحمد ابتى ؟ 


۱ : انتظر قليلا .. ساحضر‌ها لك . 
: ( صوتها ) عبد التواب ! 
: كلا .. لن أتتظر .. سابعث مدا لأحدها منك 


( ينظو إلى البسط التى يطأ عليها ) هذه البسط النفيسة 
ليس عندنا متها شیء .. آلا تدزل محمد عن واحد منها يجمل 
به غرفته ف ایام عرسه ؟ 

سأعطيه و ادا متبأ زذا جاء . 


س ۷ 3 مس 


: إنه عاج إلى بساطين أحدهما له والا حر لعروسه ولكنى ۸ 


شا أن أثقل عليك . 


: سأعطيه اليساطين والائة الدينار . 
: نعم .. أعطه البساطين والائة الدينار . 
: ألاتيقى حتى تصيب من شراب الليمون الذى تصنعه لك 


الجارية ؟ 


: أعط نصيبى لا.سية ؛ رخرج) 
: ( صوببا ) عبد التواب ! 
: ادخلى يا أحتاه .. ما عندی أحد : 


( تدخمل أسية وعليبا قميص ارو ج لم تخلعه عنها بعد ) 


: من كان عندك ؟ عبد الجواد ؟ 

: نعم : 

: حرج من عندك لما سمع صوئی ! 

: کل ياأسية .. كان يود البقاء ولا أن آمرا هاما أعجله . 
: بل كره رویتی .. ماذا جاء به اليوم إليك ؟ لعله كلمك فى 


شانی وشأن بناتی كدآبه ! 


: لا یا آخعتی .. إنما جاء يلتمس منى شيعا لزواج ابنه حمد . 
: فهل أعطيته شيعا ؟ 

: و دنه بدللی ۰ 

: لكك قد أعطيته لزواج ابنه هذا مائتی دینار من قبل . فهل 


نسيتها يا عيذ ألتواب ؟ 
2 السلسلة والغفرات ) 


عبد التواب : 


أسية 


ست هم ا س 


لا ما ما نسیتها ولکنه طلب منی المزيد ۱ 
يا أى إنه يريد المال لنفسه وإنما اتخذ زواج ابنه وسيلة 


لاستدرارالال متك . هذا البخیل الطما ع لا يشبع بدا من 


جمع الال . تیا له .. يستجديك وهو آغتی منك ! 


: إنه شكا لى آنہم نقصوا راتیه . 
: ماذا يضيره ذلك وقد کنر القناطير المقنطرة ؟ لقد ظل 


ب : هوف عليك يا آختی فما وعدته الا بمائة دینار . 

: أنت أولى بها منه ‏ 

: إنما أعطيه من أجل أو لاده احرومین . 

: أبوهم هو الذى جرمهم ويضيق عليهم فما ذتبك أنت ؟ 
ب : آلا ترضين عنه يا اسية فانه آحونا الأأكبر ؟ 

: هو الذى بدأق بالإساءة دون أن أسىء إليه . حسبی الله 


مته ! ما کفاه أنه يبخل على وعلى بناتی بالدانق حتسی 
يخرضك علينا #نعنا من برك ! الحمد لله الذی أغنانا عنه 


: إنه يقول مالا يعنى فلا تعيكى بكلامه . 
: لد كنت متملین شدته و جفاء طبعه فما الذى غيرك يأ 


أسية ؟ 


: لد طفح الكيل يا عبد التواب 1 


عبد التو اب : 
: قلت له إن الله موجود وقد كفل لكل مخلوق رزقه . 


ول 


اسیه 


عيد التو اب : 


د © ١‏ س 


: ألست آأنت التی غاضبته وعالتته بالقطيعة ؟ 
: بل . 
: إفى لم أحيرك با فعل خشية أن أؤسفاك . فأما إذ سالتنی 


فاعلم أنه جاءنى ذات يوم فناشدنی ألا أكلمك ف الزواج 
مرة انحری وزعم لى أنك إن تزوجت فسينقطع برك عتی 
ف يلك . 


ر ييتضاحلك ) فماذا قلت له ؟ 


فأسمعنى كلاما ما معت أسواً منه ولا أشتع ‏ قال لى نی 
استاثرت بلك لی ولبتاتی من دونه ودون أولاده » حتی إذأ 
شبعت وشیعی أردت أن أزوجك لتستاثر بك امرأتك 
یعدی وبعد بتاتی فلا بيقى له ولأولاده فى برك مطمع ! 
الحق يا اسية أننى آحشی عليك مسن زواجسى › 
فالزوجات ‏ ما علمت - يغرن من الأخوات ويولعن 
بإيذائهن و مخاصمتين + . 


: وجك يا آنحی .. ال أصبحت اليوع امرأة عجوزا وأنت 
بمنزلة أببى وساتخذ امرأتك کاٍحدی بناتى . 
: والزوجات يغرن من الأمهات أيضا يا اسية . 
: کلا يا عيد التو اب .. لايتبغى أن تقضى عمرك كله آعزب 


من أجلى . لقد كنت تقول لى دائما حين أكلمك ف 


سسا ٩‏ ۴ سس 
الزواج إنك ستترو ج بعد أن ترو ج بناتى . وها هی الرياب 
أخراهن قد زفت إلى بعلها فى ظل نعمتك : فماذا تتتظر 


بعت ؟ 


: دعينا الآن من هذا وحدثينى كيف حال الرياب ؟ 


آمسرورة هی فى عشها الجديد ؟ 


:ل ؟ وقد اعترت ها بعلا ناهيك به من بعل ؟ أبقاك الله 


يا أحى لنا جميعا ورزقاث الزوجة الصا لحة . 


: آما تشعر هتاك بشىء من الوحشة :۴ 
: هونا ما كدأب الفتیات لاول عهدهی بقراق أهلهن › 


ولکی هذا لا یلیٹ أن يزول . 


: والّه لقد أو حشتی فراقها یا اسية . لقد كانت أنس هذه 


اندار فغاض . 


: خاش لم تجیء لزیارعا آمس م وعدت ؟ لقد ظلت طول 


آلیوم تترقب مجيئك . 


: ياويحها .. لقد شغلسى عن ذلك الشواغل یا اسية . 
: إتباو جدت لك بين العذاری اللواق شهدن زغافها عرو سا 


حستاء تصلح للك > و کانت ترید أن تکلماك ف شاأتبا لو 


: تری من تکون تلك التی اعتارتها فی الریاب ؟ 
: کوثر بنت إسماعيل الرزوق .. إنلك تعرفها يا عبسد 


اليواب .. كانت تلعب هنا مع الریاب قبل أن تحجب . 


سیب[ ۲" سس 


: أجل آعرفها .. هذه صغيرة جدا . 

: نعم إا -حديثة السن ولکنپا نامية حسنة التبات . 

: لکن آباها كان جندیا » وق بنات اجنود جفاء وشراسة . 
: کلا یا آنعی .. هوّلاء من بیت کر ولا يشبهون الجدود . 
: ألا خشین أن تکون سببا فى إزعاجك وتکدیر اه ؟ 

: يا أخبى ی آنا ستکون لى بمنزلة الرباب . 

( تدخل صالحة تحمل قدحين من شراب الليمون ) . 

: نسيت أن أسألك عن هذه الجارية الجديدة . متى اشتريتها 
يا عبد التواب ؟ 

: اشتريتبا أمس . ( لصاطحة ) هذه سيدتك اسية ياصالحة . 
: سيدق أخحك يا مولای ؟ 

: وأين ذهب سيدى احوك يأ مولاى ؟ 

: إنه حرج يا صالحة .. استبطاً شرابك فاتصرف . 

: معذرة يا سيدى .. لقد سهوت فعصرت الليمون قبل أن 
أذيب السكر فاستعصى علدى وبقسيت أحركه .. 
أحركه .. وهو لا يريد أن يذوب . 

. ) يضحك عبد التواب واسية‎ ١ 

: ويحك يا صالحة .. أما تعرفين صنع شراب الليمون ؟ 

: بل يا مولاى .. كنت أجيد صنعه أيام كنت عند مولای 


س ۲ ا لس 
الأول رحمه الله فقد كان يحب هذا الشراب . أما 
مولاى الثانى الذى باعنى لمولاى أحيلك فما کان يشربه 5 
ولذلك نسیت طريقة صتعه عنده . 
( يتضاحلك عبد التواب واسية وها یتتاولان الشراب 
منها ) . 


: أراها حفيفة الرو ح يا عبد التواب ! 
: شكرا لك يا مولاق ... كان مولای الأول سس رحمه 


الله س كثيرا ما يقول لى ذلك » وكشت شابة حلوة إذ 
ذالك . 


: تعم .. کان لا يدعونى إلا عنبرة .. رحمة الله عليه . لشف 


كان شابا جمیلا مقلك يا مولای . ( یضحکان » حدئینی 
يا سید اذا لا یتزوج مولای عبد التواب ؟ 


: ( تض‌حلش ) سیترو ج عما قريب يا صالحة . 

: قد قلت له انفا لا ينبغى لمثله أن يبقى بدون زوجة . 

: صدقت يا صالة . 

: وخبرينى یا سيدق لماذا بقى مولاى غرانقا بخلافکما أنت 


وسيدى عبد اواد ؟ 


: ر يقهقه ضاحكا ) أما إنك لجارية عجيية ! 
: ( تغالب الضحلك ) إنه أصغر أولاد أبينا يا صالحة . 
: ووجهه يختلف عن وجوهكما ! 


عبد التواب : 


۳ 


ومولاك عيد التواب من ام اعری 


: لكنك آشبه بمولاى عبد التواب فى لطفه ودماثة حلقی 


ولست کسیدی عبد اخواد قي ... 


١ 7‏ يضحلك ) فیماذا يا صالحة ؟ 
: ( تنظر إلى أسية ) أحشى إن قلتبا تغضب سيدق آسية منی 


لأخيبا الشقيق . 


: ف فطاظته و سلاطة لسانه |( يستغر قان فى الضحلث 4 5 
: ماذا صنع بلق يا صالحة ؟ 
: ماذا صنع ہی ؟ سلى مولاى عبد التواب يقبرك .. لقد 


ثپر ی غبرة حضیخضت آحشای و کاد يفترسنى بعينيه ! 
( یسمع قرع على الباب الخارجى من ناحية امین ) . 


: تری من الذی یطرق الباب ر یخرج ) . 
: ( تتپض ) هلمی يا صاخه .. لعل ضيفا جاء لسيدك . 
: ( فى ارتیا ع ) إن كان شقيقك هو الطارق فحنانيك يا 


سيدق .. لا تخبريه ما قلت فيه ! 


: ( تضحلك ) کل يا صالحة .. سيدك عبد الجواد لا يجىء 


من هذا البأب 
صالحة ) . 
( یدخل عبد التواب ومعه رجل كهل ف هيئة حسنة ) . 
( عابسا كأنه یکره لقاءه ) ما جاء بك اليوم ؟ 


.. هلمى .. ( يخرج ء وتخفرج خلفهسا 


الرجل 


عبد التواب : 


: شكرا( يجلس ) . 


الرجل 


عبد التواب : 


الرجل 


عبد التو أب : 


الرجل 


عبد التو اب : 


الرجل 


عبد التواب : 


الرجل 


عبد التو ای : 


الر جل 


سس ج ]3 سس 


: ( یتسم ف لطقف ) يا سيدى .. ألا تدعون أولا إلى 


الجلوس ؟ 
اجلس إن سمه 2 


( يجلس بجانبه ) ألم آتبك عن الحیء آلبتة إلى ؟ 


: إنما جعت يا سیدی ق خدمتك .. ۱ خفض صوته ) لقد 


عقرت لك على بضاعة عهملك .. اية فى الجودة والرقة ! 
( مغضبا ) ويلك !ألم أقل لك إننى لم يعد لى ف بضاعتك 


من أرميه . 


: فم يأ سيدى ؟ هده بضاعة فاخخرة ئيس ها مثيل وی 


لانفسها على غيرك . 
اسمع يا هذا .. لقن حعتنى بعد اليوم مرة أخرى لارفعن 
أمرك إلى شرطة الأمير . 


: ( يتصنع الابعسام ) لعلك لا تعلم أن لى بين هؤلاء 


أصدقاء ! 
فلا رفعن أمرك إلى الامیر أحمد بن طولون تسه 
الذی لا إله إلا هو لأسوقنك إلى مجلسه ! 


.- والله 


: ( يتغير وجهه ) حنانيك يا سيدى لا تقطعن عيشى و عيش 


فابتعد إذن عنی ولا تری و جهك آبدا ۱ 


: ما أراك تزوجت بعد ؟ فلیت شعری ماذا غيرك عل 


عبد التواب : 


ES‏ كك 
صاحب ودك القدم ؟ 


ر بصوت خافض ) أا القواد الدنس .. لا تقربتی بعد 


: هل أصبحت تعرف الدروب بدوفى فاستغنيت يا سيدى 


عتی ؟ حنانيك یا سیدی هذه مهنتى لا مهنة لى سواها قلا 
حرمنی مکسبی الوحيد 1 


: لعتة الله عليك وعل مهتك ۲ 

: إفى واثق أنك لو رأيت هذه البضاعة .. 

: اسکت ويلك ! احرج من هنا ! 

: لا خض یا سیدی من و جودی عندك فإنى مسعور الخال ع 


والناس لا یعرفون عنى إلا أنى تاجر الحرير . 


: لکنی أعرفك ولا آرید بعد الیوم أن أراك ۰ أخراج من 


عندى وإلا .. 


: ( ينض لیتصرف ) لا رحم الله من كانت سيب حرمانی 


منك ! ( خرچ ) . 


: ( واقفا قد غلیه الأمى الشديد وهو يتمتم ) سبحانك يا 


ری .. لقد استجيبت دعوة هذا القواد من قبل أن ينطق بها" 
لسانه ! يا و غیداء ! ما ساقها إلى القبر غیری » آنا 
قتلتها 1 .. غقرانلك يارب غفراتك ! 

١‏ و تا ) عبد التو اب ! أقد حر ج الضیف من عندك 
( سح عینیه بطرف كمه ) نعم يا اسية .. ادخ يا 


د 1 ؟ سسب 


اماه 1 


: ( تخل ) من هذا الذى كان عندك يا عبد التواب ؟ 

: أحد معارق من التجار . 
: كانى ستل تنبره وتطرده ! 

ب : ( ف فجة العاتب ) هل اسعمعت إلى -حديثنا یا اسية ؟ 
: كلا يا أخى ولفا علا صوتك فوصل إلى سمعی قولك له : 


أخمر ج من هنا ! 


: ( يسرى عنه ) هذا رجل ثقیل لا یطاق .. يريد دائما أن 


يرغمنى على شراء بضاعته الكاسدة » وها اشتريت منه 
بضاعة قط الا غشنی فا .. ( يغير شجمعةه ) خبرينى ما 
رأيك فى الجارية الجديدة يا اسية .. هل أعجبتك ؟ 


: إنها جارية ظريفة .. بكم اشتريتها ؟ 
: يتسعين دينارا . 


ادم 1 


: كلا يااسية .. إنك بحاجه إلى جارية تخدمك وقد اشتريت 


هذه مکان صهباع . 


: هلا کنت أبقيت صهباء معنا فكفيت شراء جاريسة 


: معاذ الله أن أزف حبيبتى الرباب يغير جارية تخدمها و تأنس 


بها وتعظم بها فى عيوت أمائها . 


: أنا أبوهن يا اسية وهی بناى ! وما فتعم 


سس 351394 سے 


: لكتك اليوم فى ضيق ء فما ضر لو تبقى الرباب بدون 


جارية ريغا يوسع الله عليك ؟ 


: كلا والله لا أقصر بالرباب عن آخواتها من قبل . 
: ملا الله بالخير يديك وأبقاك لى وهن وجعل يومنا قبل 


یو ملك . 


: ويحك يا اسية لا تدعی علیین وذريين یستمتعن بأیام 


2 8 
شیابپن . 


: والله ما دعوت إلا هن . هاذا نصنع بافياة بعدك يأ عبد 


التواب ؟ والله لو كان أبوهن حيا ما عطف علیپن عطفك 
ولا لقين من بره ما لقين من برك . 
الرزق إلا بريحهن وبر كتهن . 


: إى والله لقد كنت هن الاب البر الرحم على حدائة سنك 


وطراءة عودك » فلا تبخل اليوم علمین بتام برك .. 


: أى شىء ينقصهن یا اسية 1 
: أن يفرحن بزواج 
: سیکون ذللك ۳ آختی حون يجىء الاوان : 

: إنك الیوم ف التاسعة والعشرین فمتی تتزو ج يا أخى إن لم 


ج خافن ويرين له ذرية طيبة . 


تتزو ج اليوم ؟ دعنى افرح با و لادك يا عبد التواب وأربهم 
عسی أن أرد بعض جميلك عندی . لقد عشت يا آحی 
بفضلك حعى رأيت كل بناق فى يبوت آزواجهن » فلم بق 


عيذ التو اب : 
: بل تكم عنى هملك ونصيك . لقد صرت كثير الارق قليل 


أ س 


عبد التو اب 


اسية 


عبد التو اب : 


سو 


اة 


عیذ. التو اب : 


ی 


أسية 


عيد التو أب : 
: لا كان ذلك اليوم الذى حتاج إليبا فيه ! يأ ليتنا كنا أجلنا 


أسية 


عيد التواب : 


أسية 


عيد التواب : 


أسية 


عبد التو اب : 


5 A 
. ل أمنية فى الحياة سوى أن أراك سعيدا بتفسك وبذريتك‎ 
. إفى اليوم بحمد الله لسعيد ولا ينقصنى شىء‎ 


الطعام ولم تعد مرحا بشوشا ا كنت من قبل . 

: اما هى مشاغل التجارة وهمومها يا آسية . 

: لو تروجت يا أخى لروحت عن نفسلك كرا من هذه 
اشموم . 

فانتظر ی قلیلا حتى ينه یتعش حال وتتفر ج عنی‌هذه الأزمة . 
: حذ حلیی فیعها فمالى بها من حاجة . 

: كلا يا أختى .. هذا لن یکون . 

: ماذا أصنع بها الآن .. لم يعد لى فیبا من أرب . 

بل دعسا فقد تحتاجين إلا یوما . 


زواج الرياب . 
ما زواج الرباب هو الذى رزآنى بل دیون قاسم الغری . 


: ما كان أغتاك عن قضاء ديونه وأنت ف هذه الحالة من 


الاعسار . 
إنه صدیق کرم وله على حقوق : 


: اليوم يوم خروجه من السجن .. يا ويحه .. سیخرج من 
سجنه لیذ رف الدمع السخين على قبر زو جته | ر يترقرق 


سب ۲۹ 
الدمع فى عينيه ) وددت يا اسية لو أفلحت فى إطلاق 
سراحه قبل أن تموت زوجته حزنا عليه ۰ 
: لا عليك يا أحى فقد بذلت كل وسعك من أجله . 

7 واحسر تاه ۳ ظللت زمنا أساوم غرماءه حتى قضت 
زو جته یپا من کمد عليه . 

: هون عليك يا آحی فان بعض الناس یقولون إنها حملت فى 

غيابه عنها وان موتها كان من آثر الاجهاض . 

: الله للناس .. لا یتر کون أحدا فى مصابه حتی یفروا اده 

بالتقول والتخرص 

8 اجل ,ما إخمال هذا إلا من كذب الناس ويبتاتهم . يأو 

أم مستور إن حزتها على أبنتها الشابة ليكاد يقضى عليها . 


ب : هل رأيتها قريبا يا أسية ؟ 


:ل .. لم أرها منذ يوم المأتم . 


تو آپ : هل لك يا أختى أن تزؤريها غدا وتحملى لها یا فهى فى 


حاجة إلى العون ؟ 

: آبقاك الله يا آخعی .. ما آشد. عطفك عل العاس ۲ 
ماه » فکان منی بعض التقصیر حتی ماتت ابا ۽ فا 
أقل من أن تواسیها بشیء ( ییکی ) إنى آحشی يا اسية أن 
يكون لى يد فيما حل ببا من المصاب . 


سب ٩‏ ۲ ی 


والله لو عرفوا حالك البوم لعذروك . 

عبد التواب : “كلا لا عذر لى يا اسية وان عذرونی . 

اسیة : أراك شدید الرثاء ها يا عبد التواب كأنما هی من بعض 
أهلك . 

عبد التواب : ما يحرنئى إلا آنها غوت ف ریعان الشباب . 

اسية : هذا قضاء الله يا أخى ولا راد لقضائه . 

عبد التواب: صدقت يا اسية ولكنى لا أستطيع أن آبریء نفسی من 
التبعة . 

أسية : أى تبعة يا آخحی ؟ لقد صنعت لقاسم المغرلى ما ۸ يصنعه 
صديق لصديقه قط . قضيت ديونه من مالك وأنت ق 
حاجة إليه . والله لو قداك قاسم بروحه لقل ذلك لك . 

عبد التواب : كلا يا اسية لو تشعرين ما أشعر لأدركت ميلغ حجلى من 
هذا الصدیق الذی غر طت ف جنبه . و ال لا آدری بای 
و جه أقابله 1 
ر يقرع الباب الخارجى ) 0 

عبد العواب : ( يشرف من الشباك ) هذا هو قد جاء يا أسية . 

أسية : من ؟ قاسم المغربى ؟ 

عبد التواب : نعم ( نرج من آیمین ) . 

أسية : ( تتبد ) ما أغناك يا حى عن تبعات النأس واوزارهم 
تحملها على ظهرك ! ( تخرج من اليسار ) . 

عبد التواب : ( يعود ومعه قاسم المغرتى ) مرحيا بك يا قاسم .. هلم 


سس ۲ و میم 


اجلس. 
( يبلس قاسم وهو بالغ التأثر برنو إلى عيد التواب دون 
أن يقول شيعا ) 


( کمن خجل أن يملأ عينه من قاسم ) اغفر لى يا قاسم ۱ 


: ۱ متمتا ع أغفر لك ! 


نعم ون جل ذنبى . 

( ينطلق لسانه ) أى ذنب يا عبد العواب ؟ أنا أسير 
إحساتك الدهر يا عبد التواب » وال لا آدری كيف 
أجريك ! 

( يسوى عنه فینظر إلى قاسم فى حنان بالغ ) ال ما 
صنعت للك شيعا یا قاسم ۲ 


: بل صنعت لی کل شیء . لقد نسينى جمیع أصدقانى لا 


سس .. حتى أقاربى تخلوا عنى 3 وأنت و حدك الذی 
اهتممت بأمرى وأبيت أن تتسانی . دعنى أقبل راسف يا 
عيد التو اب ! 

( يتمدع ) أستغفر الله يا قاسم .. أستغفر الله . 


: ( يقبل رأصه ) قضيت دیوق وعنیت بزوجى وأهلها فى 


غيانى ( ييكى ) . 


تجلد يا قاسم فهذا قضاء الله . 


: أجل .. هذا قضاء الله » ولکتی كنت أتمنى أن أراها ولو 


نظرة واحدة قبل أن تموت ! ( يتحب ) . 


عبد التواب: 


عید. الحو أب : 


ست ۲ ؟ سد 


( یدتو مواسيا ویریت على ظهره ) وك يا قاسم .. إن 
مصابك هو مصایی ! 


: ( يرفع رأسه فجأة وقد تقلص دمعه ) لا حق لى أن 


هلاک شجوق » وما جعت يا عبد التواب إلا لاقسوم 
بشكرك ولاری كيف يمكننى أن أقضى الدين الذی ف 
ذمتى للك . 


: هون عليك يا قاسم فقد أسقطته عنك . 
: كلا يا عبد التواب .. لابد من وفائه .. سار حل إلى الشام 


و أجتهد ف التجارة هتاك لعل الله یفتح على فارد دينك ۱ 
فهل لك يا صديقى أن تم معروفك معى فتعطيتى ولو 
مائتى دينار أقضح بها تجارق وتکون شریکی فيبا إن 
شعت ؟ . 

مائتا دینار لا" تکفی يا قاسم . یا ليتنى الیوم فى سعسة 
قاعطيك آلفی دینار أو أكثر ۱ 


بأس أن أكتفى اليوم بمائتى دینار لعل الله يضع فيها البركة 
فيضاعفها لنا أضعافا مضاعقة . 

( يصمت هديبة ثم ينبض ) انتظرنی قلیلا .. سانظر ماذا 
أستطيع أن أدبر لك ( يخرج من اليسار ) . 


: ( يدث نفسه )ويل .. ما کفانی ما حملته من دیتی حتی 


أستغل کرمه وعطفه فاساله مالا آخعر لکن ما حيلتى ؟ لا 


١ :‏ يأخذ الصندوق مت ما أكرمك يا عبد التواب 


۳ 


لكر .. أسألها :ای لا حول دم 
ز يدش عبد الراب وییده صندوق صغير) ۱ 


: قد يسر الله سا أبتغيته لك یا قاسم . ( يقدم إليه 


الصندوق ) . 


: ما هذا يا عبد التواب ؟ 

: حذ هذه ال قبعها فلن يقل عُنبا عن ألفى دینار . 

: کلا یا عبد التواب لا آقیل آبدا أن تنزل لى عن حلى أهلك ۱ 
: نا لأختى آسية قد نزلت لى عنها بطيب خاطر . 

۱ : إنها قد آسنت فما بقى ها فى ال من حاجة اقبل هذه ال 


من أجلى . 


من أجلى واجعلنى شريكا فى تجارتك لعل الخير يأتينى من 
قبلك ! لطالما تمنبيت أن يكون لى تجارة فى الشام » وها قد 
حقق الله آمنیتی عل يدك ۱ 

٠‏ و الله 
لولاا حرصى على و فاء دینك كله ماقبلت كل هذا منك . 


: شكرا لك يا قاسم لقد فر جت شكا من کر ولحفقت 


: آوتشکرن يا عبد التواب على أن قبلت برك وكرمك ؟ 


سبحان الله الذى خلقك ! ما أنت يا صاحبى بشرا .. إن 
أنت إلا ملك كريم : 


سسأ ۱ 
ر ) ١‏ اة و الغفر ان 1 


ماعل 


المشهد الثای 


( فى منزل إماعيل المرزوق ‏ حجرة متوسطة ذات 
أثاث حسن إلا أنه قديم . وقد علقت على جدرانيا 
ضروب مختلفة من الأسلحة على سبيل الزينة .. للحجرة 
بابات من يمين وشمال . ) 

ر يرى إسماعيل واقفا أمام مراة من الفضة یصلح 
هندامه بعناية بائغة کانه متأهي تلخرو ج من داره وقد 
اوتدى ثابا كثياب اخند بادية القدم بيد أن على رأسه 
عمامة كعماتم العامة . ) 


: ( يدادى ) كوثر !یا كوثر ! 
: ر صوعيا ) لبيك يا أبى !ر تدخل منظلقة فى خفة ورشاقة 


کانها ترقص ) آخارج نت يا أبى الساعة ؟ 


: ( ينظر إلا حنات وتدليل ) نعم يا حبيبتى .. كيسف 


ترينتى ۽ 


: ( تنظر إليه من أمام ومن خلف ) كاصل اة يا 


كوثر 
ماعل 


الت ۳0 


أبى .. جتدی بپی الطلعة ! 


: ( کمن لم يرضه ما قالت ) ببى الطلعة ؟ 
: ( میتسمة ) نعم .. ولكن مهيب الجانب مرهوب اللقاء ! 
: ( يضحلك راضيا ) بارك الله فيك يا كوثر .. ر يفصل 


شاربیه مز هو ا ) آه يا بنتى لو رأيتنى فى حومة القتال ۰ 


: ( تقول معه فى وقت واحد ‏ وأنا آشد على الابطال 


فیفرون من وجهی کالتعام فمتیم من ينجو ومتهم منن 


بقع . 


۱ بين التعجب والامتعاض ) ما هذايا كوثر ؟ من ممعت 


هذا ؟ 


: ( تضحلك ) منك يا إلى |( تحاول إرضاءه ) ان أحفظ 


كل كلمة تقوها . 


: ( تبرق أساريره ) معجبة وال بأبيبا الجندى الشجاع ! 


بارك الله فيك يا كوثر ! 

ر يتلفت يمنة وينسرة ثم يقول بصوت خافت ) إياك يا بنتی 
أن تسمعی لكلام آمك . نبا تريد أن تزوجلك تاجر غلال 
لا يقدر فى حياته على قتل طفل أو إمرأة | كلا لست من 
ذال . هی أبنة زیات -حقير . 


: وأنا أبنة جتدی خخطير ! 
: ( معجبا ) بارك الله فيك ! أحضرى لى الآن عصاى يا 


كوثر . 


سس د 


: سمعا يا أبى ( تخرج منطلقة ) . 

" ر تدخل ميمونة ) 

: ماذا کتت تقول لكوثر ؟ 

١ :‏ يرتعد خوفا ) ما قلت ضا شيعا يا ميمونة . 

: بل أردت أن تتیطها عن قبول عبد التواب القدادی .. إفى 
أعرفك ! 

: أجل .. إنه لا يصلح ها فهى ترغب أن يتروجها جندى 
شجاع مثل أبيها . 

: كلا لا أدع ابنتى تتکب متثلى بمثلك ! حسبی ما لقیته 
مدلث . 

: ماذا لقيت منى يا أمرأة ؟ 

: النو ی و الطوی ! 

: أما التوی فذلك شأن اجنود لا حيلة هم فيه › وأما شكواك 
من الطوى فما أعظم ببتانك . ألا تحمدين الله يا هذه على 
ما تتقلبين فيه من النعمة والخير ؟ 

: ( فى سخرية ) بل .. ای لأحمده إذ لا عمد. على البلوى 
سواه . 

: ( يكظم غيظه ) الأمريا هذه لكوثر لالى ولا لك . 

: بلى لی آنا الأمر كله .. آنا أعرف بمصلحتها منبا ومنك . 
: والله لا أزوجها أحدا إلا برضاها . ( بهم باروج ) . 
: ( تستوقفه ) على رسللك ! اليوم موعد اسية آحت عبد 


س ۱۷ ۲ س 


التواب المقدادى لتسمع جوانیا بالقبول أو الرفض . فا علم 
أى ساعبی إلما ننا قد قبلنا خطبة عبد التواب . 

إسماعيل : على شرط أن ترضى كوثر . 

ميمونة : كلا .. بل على رغم آنقها وأتفلك ! . 
( تدخل كوثر ) . ۱ 

کوثر :( عايسة ) آما تكفان عن التراع فى شانی ؟ هل ضجرتا 
من بقای عند کا ؟ نی لا أريد الزواج بعد .. لا أريد عبد 
التواب ولا غيره ! 

میمونة : لابد أن تتروجى عبد التواب . أين تجدین مثله يا قليلة 

٠‏ العقل ؟ 

کوثر : هذه عصاك يا ألى فان كنت تنوى الخروج فاخرج فقد 
جاعت أم مستور تزورنا . ( تناو له العصا ) . 

ميمو تة : آم مستور ؟ 

کوثر : نعم . أين أجلسها ؟ 

ميمونة : هل عندتا إلا هذه الحجرة ؟ أدخليها هنا . ( تخرج كوثر ) 
احرج أنت يا رجل ماذا تتتظر بعد ؟ 

إسماعيل : سبحان الله .. أنت استوقفتنى وقد كنت خارجا قبل 
الساعة . ( یتوجه نحو اين لیخرج ) . ۱ 

مییمو تة : سأقول لاخعت عبد العو اب أننا قبلنا خحطبته .. معت ؟ 

إسماعيل : زوجيه لابتعك أو تزو جيه أنت .. لا شان لى بما تفعلين ! 
( رج ) . 


س پر ا سسب 


: يا شيخ السوء !لو أنى ترو جت تاجرا غنيا مثله ما کنت فى 


هذه الحال ! 
( تدخل كوثر ومعها أم مستور ) 


: ( تقبل على أم مسعور ) مرحبسا بك يا أم مستور 


ر تصافحها ) هلمی اجلسى ._ 


: لعلى جشت ف وقت غير ملاثم . ( تجلس ) . 
: کلا يا لعتی بل جعت على الرحب والسعة ( مجلس وجلس 


کوثر بجانیبا وی وجهها عبوس ) . 


: شرا یا میمو نة .. شعر ت بالضیق من جلو سی و حدی فى 


: أهلا بك يا أم مستور .. إنك لتؤنسينا بزيارتك .. كيف 


أنت الیوم ؟ لعلك تعريت قلیلا وحف عنك بعض 
حزتلك !1 


: هيبات العراء يا ميمونة .. كل شىء ف البیت یذ کرنی 


بغيداء ( تغرورق عیناها بالدموع ) بخیل إلى أحياتا أننى 


: ( عثأقوة ) تجلدى يا أم مستور فهذه سنة الياة .. 
: كيف السییل إلى العزاء وخيالها يلازمنئ إذ هی فى فراشها 


تصارع المرض ویصارعها التزيف لا ينقطع عنبا وهی 
تذبل كل يوم حتى فاضت روحها بین يدى فإذا هی جثة 
هامدة ء أحركها فلا تحس وأدعوها فلا تجيب ! 


۳۹ س 


( تتتحتب ) ۰ 


: يا ويحها .. ألم تجدوا علاجا لذلك التزیف ؟ 
لقد جرینا کل علاج فما آجدی شيعا + وأى علاج يمكن أن 


ينفع وقلا یضترم بالخسرة لبس زوجها ويتقطع حرا 
عليه ؟ 


: مسكينة ! 
: ( تمسح دمعها ) جتبك الله السوءیا أحتى ومتعك بشباب 


ابنتك ! ( تنظر إلى كوثر ) ما شاء الله .. لقد كبرت ' 
كوثر وأضحت عروسا . 


: نعم .. كلما كبرت كبر عيبيا معها . 
: كنت أقول مثل ذلك عن غيداء » ما عرفت قيمتها حتى 


ذهبت عنی فذهب معها كل جميل ف الیاة ۰ ( تلتشت 
إلى كوثر ) إياك يا بنتى أن تصدق هذا الكلام من أمك . 


ماذا أصنع ها يا خحالتی ؟ لا پرضیپا منى شیء ۰ 
: علتبا من أبيبا يا أم مستور . نا أحاول إصلاحها وهو 


يفسنها بقرط تدليله . 


: دعيها تنعم بتدليل أبيبا قبل أن تفارق العش الذى درجت 


فيه إلى عش آخخر . ألم يجىء ها حاطب ترضونه بعد ؟ 


: إنك غير غريبة عنا يا أم مستور . قد جاءها حاطب من 


أفضل الرجال > ولكن الشقية تتجنی عليه .. 


: ( تحاول إخفاء اضطرابها ) أجل أعرفه 


: ( مقاطعة فى دهش ) ماذا : 


میت ۶ ست 


: قم يأ بنیتی ؟ إن أمك آعرف منك من يصلم للك . 
: ووالدها يتسجنى أيضا عليه | قال إنه يريد لاپنته جندیا 


. ألا تعجیین من هذا الشيخ الهرم .. يؤثر جندیا فقيرا 
لا يؤمن جانيه » ولا استقرار له » على تاجر كيير ملع 


: أ عت شعت الق يا عى فالأرزاق بيد الله سبحانه ؛ و الغیب 


لا يعلمه إلا الله ع فان التاجر الکبیر قد یفلس » ۵ و قد. يغتنى 
الرجل الفقير . 


: هذا حق يا أم مستور » ولكن على المرء أن يحتاط لنغسه ثم 


یفوض الامر بعد ذلك لله ۱ 


: علام تتعجلان تزویجی ؟ ننی لا أريد الزواج بعد . 


بابلك . فوالله لفن ر ددناه لا يجيقمأ مثله أيدا . 


: ليت شعری من يكون هذا الخاطب الکرج ؟ 
: عبد التو اب بن صاخ القدادي . 
١ :‏ فاغرة فاها من الدهش ) عبد التواب ! 


نعم .. نك تعرفينه يا أم مستور .. هو صديق قاسم 
المغرى زو حم غيداء ابتتلك . 

.. هذا رجل لا 
يؤعن على الاعراض .. 

تقولين يا أم مسعور ؟ كيف 


سه او 


تطعنين فى هذا الرجل المستقم الطيب » ماذا علمت عليه 


من سوء ؟ 


: ( تبلع ریقها محاولة (صلاح مازل به لساهها » لا أعلم على 


عبد التواب إلا كل خير . 


: فكيف قلت فيه ما قلت ؟ 

١ ۰‏ سجاهل ) ويل .. ماذا قلت فيه ؟ 

: إنه رجل لا يؤتمن على الاعراض ! 

: أستغفر الله 5 مأ إلى هذا قصدت : ولكنك أعتر ضست 


حديثى قبل أن أتمه . لقد أردت أن أقول إنه رجل لا يمن 
على الا عراض فحسب بل یصونها ! . 


: ( تفس الصعداء ) الحمد لله .. حسيتك تعرفین له 


مغمزا لا تعرقه . 


۲ معاذ الله أن آغمز رجلا كريا:-أنقذ زوج غيداء ابنتی من 


ا ۱ 


: لكنى انست تغورا فى وجھلث حينا ذكرت اسه لك ! 
: أجل .. إن اسه يذكرفى يغيداء رحمها الله ل فیخطسر 


یذهنی أنه لو حلص زوجها قبل ذلك لربما أنقذ حياتها 
آیضا ! لكنه ل ولإأسفاه ‏ ما خلصه إلا بعد فوات 
الأوان . 


: لله فم یستطع إرضاء دائنیه قبل دك 1 
: نعم .. آنا لا أذكر فضله ومعروفه على کل حال ‏ فقد كان 


نت ۲ عمسم 


۰ یتعهدنا فى تعدا ویساعدنا وفاء لصديقه قاسم ولاسیماق 


غياب ايتنأ مىس . 


: وأين كان ابتك مستور ؟ 

: كان يتدرب ف الجيش ولا يبىء إلينا إلا لماما . 

: باق هو فى الجيش حتى الیوم ؟ 

: نعم : 

: لم لا يترك الجيش لييقى عتدك فيؤنس وحدتك ؟ 

: لا سبیل إلى ذلك يا ام کوثر . إن الذى يدل فى یش لا 


جرج منه إلا يإذن الأمير ابن طولون ومن لنا بهذا الإذن ؟ 


: لو ترفعين اتفاسلك إلى ابن طولون لرجعوت أن يقبل . 
: لكن ماذا يصنع اپنی إن ترك الیش ؟ ما إخاله یصلح 


لشىء آخر ‏ وقد قيل إنه سیکون جندیا ممتازا وسییلغ أرق 
المراتب ف جيش الأمير . فعسی أن ینفعنی فى مستقبل 
آیامه . 


ب 
: لا تيب الله رجاءك فيه . 


: ( تلعفت إلى كوثر مداعبة ) لو كنت أعلم يا كوثر أنك 


ترغبون فى الزواج من جندی مثل أبيك -لخطبتك لمستور » 
ولكشا فقراء وعبد التواب حير لك مته آلف مرة : 


: إفى يا حالتی لا رغبة لى بعد فى الزواج . 
: ر مجاملة ) لو تقدم الیبا اينك قبل أن يخطيها عبد التواب ما 


سس ۷ مس 


: اما قلت هذا مازحة ع فمستور آیضا قد خطب أحث 


قاسم » فلا يليق بنا أن نفسخ الخطبة وإلا ظن قاسم آنا لا 
فعلنا ذلك بعد إفلاسه وحبسه . وعسى أن ييارك الله له فى 
عجار ته الحديدة بالشام فیعود صاخ الال E‏ كن . 


: إن الرواج ‏ کا قالوا ‏ قسم وحظوظ . 
: هذا حى . لقد كنا توشك أن تروج غيداء لاحد تجار 


لول من عمان وقد تم بیننا كل شىء » ولكته رجع إلى 
بلاده فاعتفی عنا فى ار حظة لانبا ليست مقسومة له بل 
لقأسم . 


: الخير قيما أخجاره الله . 
: إى والله إن قامعا لمن خيرة الأزواج . كات شديد الدب 


لغيداء ۷ يكاد يعلم أنها تشتهى شيعا إلا أتأها به لساعته . 


: ما أقسى تصاريف الأيام إذ تفرق بين مثلها ومثله 1 
۰ ( تيكى ) اه لو شهدته لما جاعنی غداة حرو جه من سجنه 


كيف بکی غیداء و کیف اکب على سريرها يلثم کل بقعة 
فيه و کیف قام إلى ثيابها وطفق ینشرها وییللهابدموعه ! 


: مسكين ! 


( يسمع قرع على الباب من جهة اليسار ) 


: قومی انظرى يا كوثر .. لعلها اسية أحت عبد التو اب ! 


( تنپض کوثر ماقلة فمخر ج ) . 


: لا سا الله من كان السبب ف موت ابنتی على تلك الخال 


سس کک س 


إالألعة . 

ميسونة 2 : من هو ؟ 
من سجنه حتى مانت غيداء ؟ كلا يا أخسى إنما أعنى أو لفك 
الداثتين الذين لا يعر فون الر حمة والشعقة ! 
( تدخل آسية وخلفها کور  )‏ - 

میمونة : ( تنيض ها إلى الباب مرحبة ) أهلا بلك با اسية .. يا آلف 
مرحب ( تصافحها ) . ۱ 

آسية . : شکرایا ميمونة ( يختقع وجهها لرؤية آم مستور ولكنبا 
سرعان ما أخفت شعورها ) أم مستور هنا .. مرحبا بك 
يا أم مستور ( تصافحها ) كيف حالك ؟ 

ام مستور : ( فى شىء سن الاضطراب ) الحمد لله يااسية 

ر لسن ) . 

ية كيف أنت یا ام کوثر و کیف عمى إسماعيل ؟ 

ميمونة : امد لله و كيف اینبا عبد إلتواب ؟ 

أسية : ( ميتسمة ) بخير .. مپدیکم تحياته ۰ 
( تومیء ميمونة لكوثر فتنبض كوثر ) 

أسية : دعيبأ معنا يا ميمونة . 

ميمونة ‏ : نها ستعود يا أسية ( تخرج كوثر ) . 

أم مستور : هل تأذتين لى يا ميمونة فأنصرف ؟ 

هيمو نه : بل ایقی قليلا يا أم مستور .. ماذا تصنعين وحدك فى 


۲ 
mp 


سا #۵ 
بيتك ؟ « لآسية ) إن أم مستور ليست غريبة عنا یا اسية 
وقد آعلمناها بكل شىء 8 


: حيرا ان شاء الله 5 هل أسعطيع أن أزف إلى آحی بشر یی 


القبول ؟ 


: نعم يا أسية و کرامة عين ! 
: لاشآن لابا ء أنا أعر ف عصلحتهامته . هذا رجل قد كبر 


فأو شاك عقله أن يختلط. . 


: وکوثر ؟ 


ولن نجد لها حيرا من أخيك . 


: أجل إن عبد التواب لرجل يندر مثله فى الرجال .. وله 


عندی يد لا آنساها له ما حييت . 


: إن آخعی حفظه الله لفطور على حب الخير للناس وسيكون 


: ( لآسية ) مبارك له فيها يا اسية . 

: بارك الله فيك . 

: ( لميمونة ) ميارك ها فيه يا ميمونة . 

: يسمع الله منك يا أم مسعور .. قرییا إن شاء الله فك 


+ شكرا يا میمونة هذا سابق لأوانه بعد .. حتى تندمل 


شتآ للم 


جراخنا من غيداء إن كانت جراحتا تندمل أبدا ! 


: هوق عليك يا أم مستور فكل جر ح لا بد يوما أن يندمل . 
: ( بين الحزن والغضب ) إلا جرحی ! لا سبيل إلى 


اندماله . لا ساح الله من كان السبب ! لعنة النتقم الجبار 


: ۱ مستغرية ) ..؟ 
: إنها تدعو على الدائنين الذي حبسوا زو ج ابنتها حتى ماتت 


اینتپا حزنا عليه . 


: نعم .. لعنة الله على دائنيه جميعا .. من سبق منهم ومن 


لحق .. ( ترفع يديا إلى السماء ) اللهم يا شديد الانتقام 
انتقم لی منهم فردا فردا . اللهم لا تمت أحدهم حتى تتکبه فى 
زوجته بمئل ما نکب أبنتى غيداء ! 

( تظهر كوثر على الباب داخلة تحمل أطباق.اخلوی 
والفطائر ) 

) تنظر النسوة الثلاث إلا واججات‎ ١ 


ر ستار ) 


المشهد الثالث 


ر فى دار عبد التواب -س حجرة فى جناح الحرم تشبه ف 
هيا وأثائها االحجرة السابقة فى المشهد الأول الا أن هذه 
أبسط من تلك وأقل منبا زينة . على امین باب يؤدى إلى 
مخد ع كوثر وعلى الیسار ياب يؤدى إلى سائر اجناح 
( الوقت أول الضحى ) . 

( تظهر آسية جالسة على الأريكة وبين يدا بعض 
الوسائد تصلحها وترتق فتوقها ) . 


: ( تحداث نفسها ) هذا الضحى قد متع وهی نائمة بعد هأ 


ويم عبد التواب يخرج کل صباح من داره دون أن يرى 
و جه زو جعه ر تدخخل صالحة ) هل سخنت الماء لسيدتلك 


كوثر ؟ 


: نعم يأ سيد .. قد صار یغ يغلى . ألم تستيقظ بعد ؟ 
: لا یا صالحة .. ما زالت نائمة 

: سيبرد الماء كرة أخرى وسیحتاج إلى تسخين جدید . 
: ( تسيد ) اه .. غطى القدر جيدا حتى لا يبرد . 


ست چم سس 


: ( تفظر عابسة إلى جهة خد ع كوثر ) سمعا يا مولاق 


( تخرج ) 


: الله يرزقنا الصبر ! اه .. فى سبيلك يا عبد التواب کل 


مشقدة تول ! ( تسمع حركة من اين ) الحمد لله ٠٠‏ قد 
تعبت من طول النوم ! 
( تدخل كوثر من الباب الأيمن وهی ف ثياب النوم ) 


: صباح الخيريا كوثر . 

: صباح اير . 

: لعلك فت اليارحة نومة طيية > 

: کا ينام سائر التاس . لولا أن البرغوث بضایقنی فى هذا 


البيت ویوقظنی من نومى مرة بعد مرة . 


: هذا موسم البرغوت يا كوثر وسيتقضى وشيكا فلا ييقى 


له آثر . 


: لايكثر البرغوث إلا فى حیکم هذا . آما حى والدی فلا آثر 


للبرغوث فيه . 


: بل هو موجود فى كل مكان ولا يخلو منه بيت مهسا 


نظف ! 


: تعم قد سخنت للك الماء مرتين . 


( تخرج كوثر من الباب الأيسر ) 


: تشكو من البراغيث .. لا يعجبها شىء فى هذا الترل ! 


۹ يك سس 


( تدخخل صالحة وبيدها المكتسة ) . 


: هل کنست المطبخ ؟ 
: فاکتسی خد ع سيدتك كوثر .. إنها تشکو من البراغيث 


: البراغيث ! نی أكنسه كل يوم والبراغيث يا سید ف كل 
مكان . هذا موسمهاأ . 
( تدخل إلى الخد ع ) 


: مسكين عبد العواب . لقد جنينا عليه ! 

: ( تظهر من باب الخد ع ) معذرة يا مولاق . 

:> ما یل ؟ 

١ :‏ تفنو مديا » اذا لا ينام مولای عبد التؤاب فى هذا لخد ع 


مع سيدق کوئر ! 


: ( تبعسم فى أمى ) لانها صغيرة بعد يا صالحة ۱ 

: صغيرة ! هذه كبيرة تعرف کل شىء ! 

: ويلك يا صالحة .. دعى عنك هذا وأهتمى بعملك . 

: إن كانت صغيرة بعد کا تقولین فلماذا زو جها أهلها له ؟ با 


ويح مولای ! لیس له من الزواج إلا الاسم . قد مضی على 
زواجهما شهران وهی تتابى عليه . قول له يضريها حتى 
تعود إلى صوابها ! 

( السلسلة والغفراث > 


سے ٭ کا سس 


: ( تصضحك ثم تكف عن الضحك فجأة ) هيا يا صالة 


عودى إلى عملكٌ . 


: معا يا سيدق ( تعود إلى اندع ) . 
: والله إن ما تقوله الجارية لق .. يأ و عيد التواب ! 
: ( تعود للظهور ) إذا كان سيدى لا ينام معها فلماذا 


: ( تضحلك ) يا هذه عودى إلى عملك ! 
: معا يا مولاق .. ( هم بدخول الخدع ولكنها تعود 


ثانية ) هل مولاى عيد التواب راض يبذا كله ؟ حقا نها 
لجميلة ولكن ما یر جمافا له ؟ 


: یا هد . 

: ألم يشلك إليك أمرها قط ؟ 

: لا پا صافة , 

: ولا إلى . آه يا سيدق لو فعل لاشرت عليه بالطريقة الیل ؟ 
: ( معضاحکة بم كنت تشيرين عليه ؟ 

: بأن يقيدها ليلة واحدة ثم يرسلها فلن ترضى أن تنام و حدها 


بعد ذلك أبدا . 


١ :‏ تضحلك ) ويلك یا صاخة يأ قليلة الحياء ! 
: إن الله لا يستحى من البق .. قولى له جرب هذه الطريقة 


يا سيدق قسيجدها إن شاء الله ناجعة . 


اة 
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: فى وسعى أن أقوفا له ولکنی أحشى أن يغضب منى . 


أنت يا سیدق أححته لا يغضب منك . 


: ياثرثارة .. ادخلى فاكنسى الخد ع قبل أن تخر ج من حمامها 


سیدتت ¦ 


كنسه . ( تدخیل مسرعة إلى الخد ع ولکنبا لا تلبث أن 
تعود ) بقیت لى كلمة واسدة يا سيدق ثم أتم كنس الخد ع 


: قولیبا وأسرعی . 

: ( تتنیف ) اه يا مولانی لو كنت شابة ! 

: ويلك ما تقو لین يا صالة ؟ 

: لو كنت شابة لعرفت كيف آجعلها تغار عليه منى قلا 


تق ركه يخر ج من خدعها بالليل ! لكن واأسفاه .. ما 


: ( تغالب ضحكها ) ما آظرفها من جارية ! والّه لا آدری 


كيف أطيق البقاء على هذه الحال لولا وجود هذه إلجارية 
معنا فى التزل ؟ يا وج عبد التواب أنا كدت السبب فى 
شقائه .. آنا اععرت له هذه التى أفسدها تدليل آبیها فلا 
تعرف حق الزوج ولا تبالى به ! ( تظهر صالخحة ) أأتهمت 
كنس الفد ع ؟ 


نعم . 


ال ۲۷ ت ست 


: فاكتسى هذه الحجرة . ر( تبض من مقعدها ) . 

: معا یا مولا ( تاعذ فى كنس الحجرة ) . 

: أسرعى قبل أن ینا ضیف . ( تخرج ) . 

: ما أطيب مولاق اسية .. حقا والله إنها لسكرة ] 
( تدخل كوثر وعليها آثار الاستحمام ) . 

: ما تصنعين يا صالحة ؟ 

: أكنس الحجرة يا مولاتی کا تريتنى . 

: هل کنست مخدعى ؟ 

: نعم يا مولاتی قد کنسته . 

: دعی هذا آولا وهلمی ساعدينى على اللیس فان تأعرت 
عن زيارة والدی . وأخشى أن يخرج من البیت قبل 
یی ء . 

: اذا يا مولاتی لا جىء والدك هنا کل يوم خيرا من ذهابلک 
إليه ؟ 

: کفی عن أسكلتك السخيفة .. هلمی ساعدینی . 

: إن مولاق قد آمرتتی بکنس هذه السضرة لعل أحد 
الضیوف ىء . 

: نت جاریتی ‏ وأنا سيدتك .. آفهمت ؟ 

: آتت سيدق وهی سيدق یسا ؟ 

: كلا لا سيدة لك غيرى .. ألقى الکنسة من يدك ! 

: ( تظهر آسية على الباب الأيسرى من حيث لا تراها كوثر 


: أمرك يا سيدق ١‏ تلقى الکنسة وتدخل اخدع وراء 


کوثر ) 
( تعقدم آسية فتلتقط الکنسة وتأخذ فى كنس الحجرة ) 
ر یسمع قرع الباب اخارجی من الیسار ) 


: ( تلقى المكنسة من يدها ) هذه قرعة الرباب ! 


( تبرول مستبشرة وتخرج ثم تعود وخلفها الرياب علييا 
البرقع وقميص الخروج ) . 


: مرحبا یا ينتى .. إفى لفى شوق إليلك ! 


ر تلتقط المكسة لستأنف الكنس ) 


: أنت تكنسين يا آماه ! أين صالحة ؟ 

: إنها مشغولة يأ بنتى . 

: مشغو له ؟ ماذا يشغلها ؟ 

: عند كوثر تلیسها وتمشاطها . 

: يا للأميرة المدللة ! ر تخلع عنها البرقع والقميص ) هاق 


المكنسة با أماه , 


: لا عليك يا بنتى .. ساتمه أنا . 
: كلا يا أماه .. لا أدعك تكنسين وأنا واقفة ! 


( تجذب الکنسة من يد آسية وتأخذ فى الکنس ) كيف 
حال يا آماه ؟ 


: ( تم عملها فى الوسائد التى على الأريكة ) بخيريا بنتى... 
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دائما يسأل عنك . ابقی الیوم عندنا حتی یعود . 
: سابقی يا أماه .. إن فى شوق أن آراه . 
: هل استاذنت زوجك ؟ 
: نعم وأذن لى وقد تر کت صهباء لتعد له غداءه . 

: بارك الله فيك يا بنتی وأسعدك ! 

( تدخل كوثر ف زینتبا وعليبا البرقع وقميص الخروج 
وخلفها صاخة ) . 

: أهلا بالریاب .. متى جفت ؟ 

: الساعة . 

: حذى المكسة من يدها يا صالحة ! ويلك كيف تبقين 
واقفة هكذا كالخائط وأنت ترينها تكنس ؟ 

: (ما كنت أنتظر الأوامر يا مولاق . 

: ماذا تنتظرين يأ قليلة الذوق ؟ تدعين سيدتك تكلس 
مكانك ! 

: لعد كانت سيدق اسية تکنس مكانى من قبلها وأنا وأقفة 
أمشط شعرك ! ۱ 

: أنت الان لا عشطین شعرى فما وقوفك هكذ! كانك 
ضيفة قادمة ؟ 

: دعیپا یا كوثر .. سأتم أنا العمل الذى بدأته أمى ! 

: ( تعپر صاسفة ) حذی الکنسة من يدها يا بومة اللیل ! 
: هاتيبا يا سيدق الریساب ( تجذب المكسة من ید 
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الرياب ) . 


u‏ م بان فيك وان كل يوم ر جين لزيارة هلك ؟ 
5 لولا عشیتی أن خر ج والدی من‌الدار قبل أن أراه تلیشت 


قلیلا معلث . 


: و مداعية ) عجبا لخالى عيد التواب كيف يأذن لك کل 


يوم بالخروج . سأقول له اليوم بمنعلك . 


+ لا يقدر أحد أن عنعتى من زيارة أهلى . 
: آنا اليوم ضيفتك فكيف تت ركيتنى ؟ 
: عندك والدتك وعندك صالحة ! ( تحشى نحو الاب 


لعخرج ) . 


: آلا تفطرین أولا يا كوثر فإنك ما آفطرت يعد . 
: لاوقت عندی .. سأفطر هتاك عند أهلى . ( تخرج ) . 
: تدّعى أن البيت بيتبا وهي لا تحب البقاء فيه ! 


: هذا آمر لا یطاق يا أماه .. كيف تصبرين على كل هذا ؟ 
: لابأس أن تملها من أجل خالك يا رباب . 


: ذاك لو کانت تعر حال » ولكتبا لا تأبه له ولا تحرص على 


رضاه م 


۳ تنام فى حجرة ويتام فى حجرة أخرى .. فى أى شرع يجوز 


هنذا ؟ 


٠‏ ر لصاة الى فرغت من كنس الحجرة ) إذهبى 
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فأطعمى الدواجن يا صالحة . 


: سعا یا مولا ( تخرج ) . 
: !نها صبية مدللة یا ر باب » وستعقل غدا إن شاء الله فتعر ق 


لزو جها حقه . 


: کان على أهلها أن بربوها ویودبوها قبل أن یزفوها إلى بيست 


الزروج . 


: أشهد أن والدعبا لم تقصر ف تأدیپا » ولكن والدها هو 


الذى آقسد‌ها بفرط تدليله . 


: أو ترضين خال أن یتحمل سوء ادا ؟ ما ذنبه ف ذلك ؟ 


ألا ترينه فى غم وكابة ؟ - 


: هذه الكابة قد كانت فيه من قبل أن يتزوجها . والله لا 


آدری ماذا يخالك يا ر باب » فقد. کان بشوشأ تمراحا حتى 


جاءت أم مستور تستنجد به لما دحل زوج ابنتها السجن ع 
فما ليث أن تغير طبعه فغليت عليه الكابة من يومئذ . 


: أما أنا فما آتکرت طبعه إلا بعد ما ترو ج من هذه الطائشة ؟ 
: بل كان يكتم همه عنا من قبل يا رباب ويظهر لنا المرح 


مستور أو يذكر اسها عنده إلا ثارت شجوته فظهرت 
عليه 


: لعل ذلك من رثائه لمصابها يا أماه فإن خعالى لرحم القلب . 
: لا آدری يا رياب . أستغفر الله .. لقد بدأت ا ه هذه 


المرأة و ستنقل زيارتها لتا . 


: هذا مولای يا سيد قد جاء . 
: عجبا عاد اليوم قبل ميعاده .. ترى ما حطبه ؟ 
: ( تتبض فرحة ) لا بد أنه علم بمجيعى فبكر بالعودة ! 


: ماذا نقول له الساعة إن سال عن كوثر ؟ سيزداد أساه إذا 


. ) یدخل عبد التواب ويده فى يد الرباب‎ ١ 


: لقد آحسسنت بزيارتنا أليوم يا رباب فقد يطول غياألى 


. : ماذا أعجلك الیوم یا عبد التواب ؟ حيرا إن شاء الله . 
: تلقیت کتابا من قاسم الغربی شریکی بالشام یقول لى إن 


تجارته قد إتسعت هناك فهو يناشدف أن ألحق به لاساعده 
فى تدبورها وتوسیم تطاقها ۰ 


: يريدك يا ععالى أن ترحل إلى الشام ؟ 


د تم . 
: كلا يا حال .. كيف ترحل عنا وتت ركنا ؟ 


ساعود إليكم قریبا إن شاء الله . 
ود کانلی هیا مأذأ تصنم به 1 
ساقفله حتی آعود . إن التجارة هنا کاسدة ق هذه الایام > 


د أت اله مد 
وقد أكد لی قاسم أفى إن حقت به فسنؤئل ثروة كبيرة فى 
عام أو عامين . 


: وكوثر زوستك .. كيف تتركها ولا عض على 


زواجكماغير شهرين ؟ 


: ( يظهر فى وجهه الأمى ) أين هى يا اسية ؟ 

: ( ق ارتباك ) حرجت اليوم تزوز أهلها . 

: الیوم فقط ؟ ( تصمت أسية ) . 

: لا یا حالى بل كل يوم . ناذا یا أمى لا تخبرينه بالحقيقة ؟ 
: لا بس یا عبد التواب فانها لصغر سنها ما تزال شديدة 


التعلق یا هلها , 


: إذن فلا باس يا أختى من بعادی عنہا . بل من يدرى لعل 


ذلك يبديها إلى صوايها ویعطفها على فتعرف حقى حين 
آعو د ۰ 


: لا شك آنپا ستعقل غد! ما لا تعقل الیوم . إن طیشها هذا 


لا یکن أن يدوم ؛ ولکنی أخشى يا عبد التواب أن تتحمل 


مشاق الغربة دون أن تظفر هنالك با ترید .. 


: كلا يا أسية .. إن التجارة جد منتعشة هناك » وفرص 


الریم كثيرة واسعة . وأنا اليوم کا تعلمين أعانى أزمسة 
شديدة » وهذه فرصة قد سنحت لتفر ج ضيقتى و سین 


: سیوحشنا فراقك يا عبد التواب »> ولکن إن شرح الله 


پیت © © سے 


من أن يضم برا كريما مثلك . 
١‏ تدخل صالحة ) . 


صا حة : ام ستور يا مولاقی . 
آسية :( تخفى برمها ) هل ندخلها هنا يا عبد التواب ؟ 
عبد التواب : ( ق وجوم ) نعم .. دعوها تدخل . 
أسية :+ دعيبا تدحل يا صاخحة ( تخر ج صالححة ) قومى واستقيليها يا 
رباب . 
( ينبض عيد التواب ) 
اسية : إلى أين يا عبد التواب ؟ ألا تحب أن تراها ؟ 
عيد التواب : ١‏ حاولا إخفاء اضطر ابه ) سحلو الآن قلیلا إلى نفسی 
آسية ‏ : لاش آنا ترغب فى ذلك .انا لا تزورنا الا لتراك ! 
بد التواب : فدعيها تتتظرفی .. سأعود وشیکا ( بخرج من ايمين ) . 
أسية : أستغفر اه .. لا آدری اذا يشر قلبى من هله المرأة 
وینقبض صدرى كلما رأيتها اع ۱ 
ر تدخل الرياب ومعها أم مستور ) 
آسية 2 :( تقبل علا قتصافحها ) مرحبا بك يا أم مستور ... 


: الحمد لله الذى لا محمد على المكروه سواه 1 ( تتنبف ) 1 


سس ۵ 4 س 


أ سیه : هلمی اجلسی یا ام مستور ( یجلسن ) . 

أم مستور : يسرق والله أن أجد الرباب عند 2 الیوم فإنى ما رایتها من 
عهد بعيك . كيف حالك یا بحى و كيف حال بعللی ؟ 

الرباب : الحمد لله يا خالتی أم مستور . 

ام مستور : حرس الله شبايك يا بنتی و كفاك السوء ألم تحمل یا بنتى 

بعد ؟ ۱ ۱ 

سية : دعيها تستمتع بنفسها يأ أم مستور .. علام العجل ؟ 

م مستور : صدقت يا اسية .. ]نها لا تزال عرو سا جديدة . الله يحميها 
من شر الل وأخخطاره ! 

امه : كل شیء بقضاء الله يا آم مستور وما تحن إلا عبيده لا غلك 
من امر تا شيعا . 

اسیة : إنبا عند اهلها الیوم تزورهم . 

أم مستور : ما أذكر انی جعت یوما قط فوجدتها عند م8 .. آفتخرج 
لزيارة أهلها کل يوم ؟ 

أسية : لا یا أم مستور بل فى بعض الأيام . 

أم مستور : يخيل إلى أن آحاك عبد التواب ۸ يجد فيها بغيته وأنها لا تقوم 
پالواجپ . 

عبد التواب: ( صوته ) هل عند ع أحد يا اسية ؟ 

أسية : ادحل يا عيد التواب .. ها عتدنا سوى أم مستور . 


ام قاۋ _ 


ام مستور 


عبد التو أب : 


أم مستور : 


: ( بصوت خافت ) يأ ويل أهو هنا اليوم ؟ 
: ( يدل ) أهلا بام مستور ( يصافحها ثم يجلس ) 
: كيف نت یا عبد التواب ؟ لعلك ما ترال یر أ 


: ( يجفل قلیلا ثم يستعيد هدوءه ) الحمد لله يا أم مستور ۱ 
: هل تلقيت كتابا جذیدا من قاسم ؟ 

: نعم 

: ما آاشبار و ؟ 

: تسرك يا أم مستور : 


: ونجارته ؟ 


: تاجیحة مد الله . 


( يسود الصمت قلیلا ) 


: ( تتپض ) لقد ت ركنا صاخة فى الطبخ .. تعالى يا رياب 


لر ی ماذا صنعت. . 


ز تفر ج وتفرج خلفها الرباب ) . 


: ۱ تتلفت ) کل هذا بفضلك يا عبد التواب . 
عبد التواب : 
١ :‏ تتلفت ثانية ثم تدنو منه والحقد يتطاير من عينيها ) بل 


( يتغير وجهه ) بل بفضل الله يا أم مستور . 


كان هذا بسوء فعلك أيها الثم ؟ 

( يشيح عنها بوجهه وفرائضه ترعد ) أما ان يا أم مستور 
أن تعقی عنى و تساشینی ۱ 

هیپات أن آنسی مصاب ابنتی فهیپات أن اساك ! 


خلس 

عبد التواب : كفانى يا أم مستور ما لقيت من عذاب الحسرة والندم .. 
وألحسينى ما قصرت فى برك ومعوتتك . 

أم مستور : أتحسب عطاياك وهداياك تتسینی حياة غيداء التى قضت 
نحبيا وهی تنوء بخزيك وعارك ؟ اه لولا حشية الفضيحة 
لأعلنت أمرك فى الناس ولأحبرت أحاها وزوجها فانتقما 
لعر ضهما منلت . ولكن انتظر ! الله هو الذى سينتقم منك 
و سیکون انتقامه عظیما ! 
( یسمع حس قادم من جهة الباب الایسر فتعود أم 
مستور إلى مکانبا مسرعة ) . 

ام مستور : ( تغیر شجتها ) کل هذا بفضلك يا عبد التواب ! ( تظهر 
آمية مقبلة من الیسار ) والله لا آنسی صنتيعك ما حيبت ! 


ز ستار ) 


اه 


اة 


الفصل الثانى 


الشهد الأول 
( ف منزل عبد التواب ‏ نفس النظر "أ ف المشهسد 


الأول من الفصل الأول ) . 
( بعد مرور عام و تصف عام من حوادتب الفصل 


الأول ) 

( الوقت بعد صلاة العصر ) 

( تظهر صافة داخلة من الباب الأيسر وهى تحمل قدحا 
ملوء! شرابا ) 


: هأنذا قد عدت أصنع شراب الليمون لمولاى عبد التواب 


كدألى معه قبل سفره إلى الشام ر تتقدم حتى تقض عند 
صدر السرح ) ترى ماذا يقول لى مولای حين يعود من 
صلاة العصر فیجدنی واقفة أنتظره هنا بقدحه ! لاريب أنه 
سيسر منى وسيقول لى شكرا يا صالحة .. أشكرك يا 
صالحة .. نی مسرور منك يا صالحة ! 

( يقرع الباب اخارجی من امین ) 


: ( تضع القد ح فى ركن أمام الأريكة ) ها هو ذا مولای قد 


عید التو اپ : 
اة 


سس 6 سسب 
جاء ! ( تخرج منطلقة من الباب الأعن ثم تعود منطلقة 


( يدخل ) ما هذا یا صالحة ؟ 


: هذا يا مولاى قدح الشراب الذی كنت أصنعه لك ٠‏ أما 


عدت یه يا مولاى كعادتك من قيل ؟ 
( يتناول القدح ويجلس ) بلى يا صا حة نی لا أزال أحبه 
وأستجيده من صنع يدك : 


: لكك یا مولای م تامری بصنعه منذ قدمت من سفرك . 


ر يحعسى الشر اب غا نسیت يا صالة أن آسا لك ایاه . 


: ها قد صنعته للت من تلقاء نفسی .. 


الحمد لله .. آین سيدتك اسية ؟ 


: تصل العصر يا مولاى . 


: بل يا مولاى . 


لماذا لاا تصلين مع سيدتك جماعة ؟ 


: ( تبعسم ) يا مولاى .. إن النساء » لا يسألن عن صلاتبن 


فقد يكن معنورات ۱ 
أما يزال يأتيك العذر يا صالحة ؟ 


بالعليلة ! 


عبد ألتواب : 
: لا والله يا مولاى .. هذا كل ما آعرفه .. اه یالیتتی حقا 


صالية 


ينيم © 1 سيم 


( يتغير وجه عبد التواب ويرنو إلا كالمتطلع ) 


: ماذا بك يا مولاى ؟ هل أغضبك قولى ؟ 
: ( کمن ينتبه من ذهوله )لا .. لا با صالحة . 
١ :‏ فى استعطاش ) معذرة يا مولاى إن کیت تجاوزت 


حدى معلل . 


: ( بحد إلا النظر ) م تعتذرين ؟ آفصحی لى يا جارية إن 


كنت تعلمين شیعا لا أعلمه ! 


١ :‏ فى وجل )أى شىءيا مولای ؟ إلى لاأعرف ماذاتعنی . 
: اما تعرفين شا عتبا ؟ 

: عمن یا مولای ؟ 

: سيدتلك کوثر ! 

: قد رأيتها بنفساگ يا مولای .. ألم تعرف علتها ؟ 

: ويلك » عن تلاك العلة أسالك ۲ 

: ما يدرينى يا مولای ؟ معت سيدق أسية تقول إا عرق 


الدسا .. والله لا أدرى ما هو عرق التساء هذا ولا لماذا 
أختص به اللساء من دوت الرجال . ( يفتر تخر عبد 
التواب عن أبتسامة يغالبيا ) هأنتذا يا مولاى قد بدت 
ترضى عنى ! 

أما عندك يا صالحة غير ما ذكرت ؟ 


أعرف طب هذا الرض إذن لشفيت لك سيدق كوثر منه 
( السلسله والغفران ع 


د ا ا" سے 


ولوجدتها اليوم بيننا متعافية ! 


: حذی یا صالحة قد حك ر یناه شا القدح ) 


) تدخل أسية‎ ١ 


: ما هذا يا اة ٩‏ 


شراب اللیمون يا سيدق صنعته لمولاى ( تخرج ) . 


: ( قدنو من عبد التواب ) هل زرت دار ميلك يا عبد 


التواب 9 

: نعم , 

: قکیف وجدت إليوم زوجتلگ ؟ 
: 6 تر کتپاامس 


: ألم تجىء هم بالطبیب الذی تعرفه ؟ 
اپ : بل قد جفتهم به اليوم لیعاطها فامتتعوا من عرضها عليه . 
: ناذا ؟ 
: قالوا إن ذلك حرام 
: لكن هذا حلال للضرورة . 
: حاولت جاهدا لأقنعهم بهذا فأصروا على امتناعهم وقالوا 
إن لدمهم طبيبة تعالجها فهم لا يريدون غيرها إشفاقا على 


ابنتهم أن يلحقها الضرر من اختللاف العلاج . أتعرفين يا 


. لا واللهيا آحی لا أعرف من هی ولكنى سمعتهم يقولون ا 


طبيبة مأهرة ‏ 


س۷ س 


: هل رأیتبا قط عندهم ؟ 

: لا یا أخى ما رأيتها قط . 

: فماذا ترین ؟ 

: هون عليك يا عبد التواب فان الله هو الشاق لا شاف 


غیرد . 


: كلا يا اسية .. لست أعنى هذا . 
: فماذا تعنى يا عبد التواب ؟ 


ر تدخل صالحة فى شىء من الاضطراب ) 


: سيدى عبد اواد یا مولای | 
: فم اضطرابك يا صالحة ؟ 
: ( بصوت خافض ) لا شىء يا مولاى .. وا معت باب 


الحرم يقرع فتوقعت أن آفتح لامرأة فاذا هى يطلع لى 
رجل ! 

( يضحلك عبد التواب وأسية ) 

( يدخل عبد الجواد ) 


: ( يرهق صالحة بدظرة غاضبة ) ماذا قلت عمی يا ناء ؟ 
: ( وجلة ) لا شیء يا سيدى .. قلت هما إتك جعت ! 


( تسل خخارجة ) . 


: ( ينض له ) لا توؤإحذ هذه يا عبد الجواد فإنبا طييسة 


ام . 


: قبسها أله .. كلما فحت لی الباب تبرب منى كأنما أنا 


یرہ أو اد : 
عبد التواب : 
عيد اراد : 
عيد التواب : 


مید اللتواد : 


عبد التواب : 


عبد المواده : 


أسية 


سس ار 1 س 


شیطان ! 
: هذه سليمة النية وهی مابلک فلو أنك لاینتبا لاطمانت 


إليك ! 
١‏ یصافحه باحتفاء ) 


: ( مستضحكة ) للاك الله يا صالحة ! ( تصافح عبد 


اخواد بغير ارتیاح ) . 

واللّه ما آفسد هذه الجارية وجرأها على مثل إلا لینکم معها 
واستلطافکم لسوء آدبپا ! 

( يجلس ) . ۱ 

يا آحی لا تأخذ هناتها ماحد الجد . 

لا على منها .. ماذا يعنينى أمرها ؟ إنما جكتك الوم يا أحى 
لأكلمك فى شأن آخر . 

حيرا إن شاء الله . 

لقد ممت أن أكلمك فى ذلك يوم مقدمك » ولکنی 
آثرت ألا أخلط بالتهتعة أخر . فرضت نفسی عل الصبر 
حتى اليوم . 

ما ذلك الامر الذى ترید أن تكلمنى فيه ؟ 

خمسمائة دیتار غدحها محمد ابن أخيك یستعین بها ف 
زواجه . 

لیت شعری متی یتزو ج محمد هذا ؟ لقد ظللت تمدئنا عن 


زو اجه من اریع 1 8 


عبد اواد : 


عيد التواب : 


عيد اواد : 


س 14 سب 
قم يا أحى أجلت زواجه سحتی اليوم ؟ 
لضيق ذات يد يا عبد التواب .. لیس عتدى ما أصلح به 
شانه .. لقد سالك هذه المعونة قبل سفرك فاعتذرت 
يومكذ بالضيق » وها قد وسع الله عليك اليوم فقدمت من 
الشام مال عظم فما ضر لو أفضلت على ابن أحيك ۲ 


: من ذا تعنى بالناس الأباعد ؟ 
: اطمعتی فما أعنى بناتلك . هذا قاسم الغریی الذی كان 


بالأمس مفلسا قد صار الیوم غنيا وقد حضر من الشام 
لترو مج أحته . واعد لها جهازا عظیما . 


یه ما شأتك بقاسم الغری 1 
: آلست أنت الذی آنلته کل هذا من فضلك ؟ وأنا وأو لادى 


أولى ععروفك ! 


: إن اغتتی قاسم فيجده ومهارته » ولا فضل ل عليه بل له 


الفضل على . 


: نت اعظیته رأس الال . 


: لفعتی أعطيته ذاك » فقد رد الدين الذى لى عليه 
وآش رکنی بعد ذلك فى مکاسبه ۱ 


: جا اتاک لأعرف متی یشووت الال وأدری مت يطرق 


استخاره . وقد أعطاك الله شیر فلا تضن على ابن أتحيك 


عبد اخواد : 


5 


أسية 


عبد او اد 


وت * ۷ سسس 


ر س هم 
3 
1 


بنفقة زو أسجه . 


: قد أعطاك عيد التواب مائتی دينار ومائة دينار مرة أخرى 


من أجل هذا الزواج فماذا صنعت بها 1 


: ر تدا ) رمیت بها للشیطان .. آلقیتبا فى البحر .. ما 


شاتك أنت ؟ لقد كفلك عبد التواب و کل بنساتك 
ورباهن وزوجهن › فدعيه الیوم خسن لینا .. ماذا 
يضرك ؟ .. 


: يضرف ما يضر عبد التواب فلا کافل لنا غیره . وعلی أن 


أرعى مصلحته وألا أدع أحدا بیعز ماله بالا ستیال عليه [ 


: أنت ترعين مصلسته ! والله لا ترعين إلا مصلحتك 


ومصالح بئاتك ! 


استطعت أن تجرده من كل ماله لما ياليت . لقد بلغ من 
حرصت وسوء دخيلتك أن طمعت ف ميراثه وهو حى . 
فكرهت له أن يترو ج كلا ينجب ولدا يحسجيك : 
كذبت .. إنما كنت أريد لاخعی زو جة صا حة تقر بها عينه 
لا كهذه التى اخخترتها له فنخصت بها عيشه وأطلت بہا 
همه . ويلك ألا يعز عليك أن يقدم من السفر فلا يجد 
زو جته فى .دارم ؟ 


: ويلك إنها مريضة .. أفتلومنى على أن أمرضها الله ؟ 


عبد او اد 


عبد التواب : 


ا ۷ 


( يراع قليلا ولكنه يخفى اضطرابه ) قماذا ببا إذن ؟ 


: إا اعمات با مرض کراهية أن تلقاك وتقم معك . أما كانت 


تكره معاشرتك من قبل ؟ 


: قد کان ذلك ما إذ کانت صخيرة بعد . ولکنہا ما ليشت 


بعد رحیله عنها أن عادت إلى صوابها فهى اليوم تحبه 
و تعزه > ولولا المرض لكانت اليوم هنا و هت مها سعادته 1 


: هل شققت عن قليها فعرفت آنبا تحبه ؟ 
: عرفت ذلك من كثرة اهتیامها واهتام آمها به وهو غائب 


بالشام وسو اهما عنه وعن موعد أوبته . 


يأ أسية ؟ 


: نعم يا عبد التواب . لشد ما كانتا تتلهفان على أنبائك 


وتترقبان يوم قدومك ! 


: لعل ذلك لتعلما متى ينبغى لكوثر أن تفتعل هذا المرض . 
: ما آسخف رأيك .. أتظنبا تصير على ملازمة قراشها 


شهرين من أجل مرض مفتعل ؟ 


: ماذا على منها إن صح مرضها أو لم يصح ؟ إن كان عبد 


التواب يقبل تصیحتی فليطلقها وليرح باله ! 


: اعلم يا عبد الجواد أنه إن طلقها فسيعزوج واحدة أخرى 


فليفعل .. من ذا يمنعه من ذلك ! 
( یتور فجأة كأنما كان نائما فنببته لذعة نار ) كلا وال 


عبد. اواد 8 


سس ٣‏ ۷ بيت 
لا أطلقها أبدا .. ویلکما ما آنتا وذاك ؟ من ذا أباح لكما 
أن داحلا فى خويصة أمرى ؟ آرآیت يا عبد الجواد لو آنی 
وقعت ق أم أولادك أمامك وقلت لك طلقها أكنت تقبل 
منى ذلك ؟ 
( مستعطفا ) معذرة يا حى .. لا تخضب منی قوالله ما 
جعت لأنصحك ف زوجتك فأنت حر فى أمرها . ولكن 
هذه الاحت العاقة قد اصتفزتتی فاستدر جتتی إلى نوض فيما 
لا يحق لى ولا ها من حويصة أمرك ! 


: والله إنك لانت الاخ العاق * لا يرجى یرگ ولا يو من 


شرك . 


: اما تريد أن تحرمنى برك لتستاثر به دوفى ودون . 
: : ر صائحا بغضب ) كفى ملاحاة عندی ء ویلکما لقد 


زدعالى صاع ہی »۰ ( يسود الصست هدبة ) سأعطيك 
يا عبد الجواد ما ترید لابنك فانصرف الان إن شعت 


: ( ينبض ) شكرا يا أخى سأمضى الآن إلى محمد وأبشره 


بان سو اله قد أجيب ۰ ( رج ) : 


: عسى آلا تكون واجدا على يا عبد التواب . 
ب : عليك آنت يا أسية ؟ معاذ الله .. لو وجدت على الناس 


جميعا ما ولجدت عليك . مالى فى الدنيا أحد سواك ! 
( تدخل صالحة ) ۱ 


لس ۷۲ سم 


: ( متأففة ) أم مستور .. ما مجيكها فى هذا الوقت ؟ 
: دعيها تدخل يا صالحة ( تخر ج صالحة ) . 
: أستغفر الله يا حى .. لا أدرى ناذا لا يقبل قلبی هذه 


المرأة ! 


: علام يا اسية ؟ إنها أمرأة منكوسة تستحق العطسف 


والرثاء .. هل بعشت إليها بپدية السفر ؟ 


: نعم بعشت لہا با أمرتنى به . 
: لعلها جاءت لتشكرنا على اشدية . 
: ما (تحاضا فرحت كثيرا بهدیتنا بعد ما أغرقها قاسم الغریی 


سپد‌آیاه - 


: ياو قاسم ! إنه یکرمها وفاء لزوجته التوفاة ! 


( تدخل أم مستور فتپض فا اسية مرحبة ) 


: مر حبا بقدو ملگ يا عبد التواب . الحمد لله إذ عدت سالا 


غانا إلى أعلك ويلدك . ر( تمافحه ) . 


- شکرا يا أم مستور .. يبتيك قدوم قاسم : 
: ( تجلس ) بفضلك يا عبد التواب .. كل هذا من خيرك . 


إنه يثنى عليك ثناء لو سمعته لاحیجلی ! 


: ( يتغير وجهه قليلا ) والله يا أم مستور ما یستحق الثناء 


غيره .. لقد كان لى نعم الشريك الأمين . 


: و کنت له نعم الصديق الوق ! 
: أستغفر الله يا أم مستور .. ما صنعت له شيعا . 


أم مستور 


عيد التو أب 


عيد التوإاب 


أسبية 


آم مستور 


نت £ ۷ سب 
: بل صنعت له ما لم يصنع صدیق تصدیقه الدهر ! 
: لعل قدومه سرك وسرى عنك ! 
: لا والله يا عبد التواب بل جدد أحزانى على غيداء واستنار 
شجوش . 
: ( یغالب تآثره ) بحزننا يا أم مستور أن يطول علیبا حزنك 
ویز ساو ر ر ۱ 
: أجل .. نسأل الله أن يلهمك العزاء يا أم مستور . 
: ( تغرورق عیناها بالدموع ) كيف السبيل إلى العزاء يا 
اسية و کل شىء یذ کرنی غيداء ؟ حجرتها ومتاعها وثيابها 
وزوجها الحزين .. وعبد التواب . 
: ( فى استغراب ) عبد التواب ؟! 
: نعم حتی أخحوك عبد التواب تذكرفى رژیته عصاب 
آینتی .. اليس هو صدیق زوجها الحم ؟ 
: كان الله لك يا آم مستور .. لشد ما آوغل بك الحرن ! 
: يعنجب الناس من فرط حرفي على غيداء . اه لو كانوا 
مكانى لعذرونی ! ( تمسح دمعها ) ويل .. نسيت أن 
آسالکماعن كوثر .. كيف حالما الآن ؟ 
: ادعی فا یام مستور . ما زالت راقدة فى فراشها .. كان 
عبد التو اب عندها الیوم ‏ 
: عجل الله ها بالشفاء ! مسكينة ! مادا جنت يأ رن حتی 
تبتليها يبهذا المقاب ألم یعرفوا ما مرضها بعد ؟ 


_ ¥ 


: قالو! إن بها عرق النسا . 
: عليهم إذن أن يدثروها بالأغطية الثقيلة فما هذا امرض خير 


: أجل .. إن أهلها لم يقصروا فى ذلك فما تراها إلا عليها 


الأغطية واللحف . 


: يعر عل والله أن تعتل كوثر . لقد كانت محبنى وتودى 


بالزيارة بين حين و حین . 


: أين کانت تزورك يا ام مستور ؟ 
: فى بیعی .. ألا تعلم يا عبد التواب أن غيابك بالشام لم یقطع 


ععنى برك ولا ودادك ۰ ألبر يأتينى كالعادة من طريسق 
ميلك » والوداد یتخولنی من طريق زوجتك ! 


: كلك ما زارتتی مع والدتبا قط . كانت كوثر تزورق 


و سحل ها ۲ 


: لا تعجب يا عبد التواب فانها تعرف ودادك لى وعطفك 


عل فلعلها أحبت أن تودنی فى غيابك من حبها لك ۱ 


: هل كدت تعرفین ذلك يا اسية ؟ 
: لا یا آحی » ما علمت بهذا إلا الساعة من أم مستور . لعلها 


سے 1" لا سسس 


انقطعت عن زيارق إلا حين أقعدها المرض . 


: ( يلحظ تغير وجه أخته ) هل للك يا اسية أن تصتعى لنا 


قليلا من شراب اللیمون بيدك فقلما یعجینی ما تصتعه 
صالحة ؟ 


: حيا يا حی وكرامة ر تخرج ) . 
: ر یدنو من أم مستور ) ما هذا الذی صنعت ؟ آلا تکفین 


عن تورياتك وتلمیحاتك ؟ آتریدین أن تدعی أخد 
ترتاب من أقوالك ؟ 


: ما -حيلتى فيك وأنت بطىء الفهم J‏ بصوت يتا جح فيه 


الحقد ع يا هذا کا تدين تدان ! 


: ماذا تعنين ؟ أفصحى ويلك ! 
: کوثر حي 
ب : ويلك ما تقولن ؟ 


الانتقام اللاي قد حل بك وححق علیله ! الآن استراح 
قلبى واشتفى غليق ! .. مالك لا جيب ؟ 


: إن کان ما تقولين حهما فاشعتی ی وا ما شعت ؟ 
۰ کله لا ات بك 


. آما کوثر فان والّه لا سپی فا » فقد 
كانت تودنی بالزیارة حتی آصبح بیتی كانه بيتها ! و کثبرا 
ما كنت أغيب عن التزل فا جدها تنتظرفى حتی اجیء ! 


: كأنك اتخذت للك ادما فى میزللك ؟ 


نيت 8/7197 متسب 


فكيف تدخعل كوثر المتزل ؟ من ذا كان يفتح لما الباب ؟ 


: مستور ابتى .. کان یفتح ها الباب فيدعهاتتتظرنى فى 


حجرة وحدها حتى أعود ! 

( تسمع خطى أسية قادمة فيعود عبد التواب إلى جلسه 
الأول ) 

مستور وال خر لعبد التواب ) 


: ( تشرب قدحها ) شکرا يا اسية ( تتیض ) قد أن لی 


الساعة أن تصرف . 


: ۱ مجاملة ) ألا تبقين قليلا بعد . 
. شكرا . قد دنا و قت اللغرب » وحسبى آنتی و جذت عید 


التواب وجلست معه بعد الغياب الطويل . 


: ( بادی الأسى ) شکر! يا أم مستور لزیارتك ۱ 


( تفرج أم مسعور تشيعها آسية إلى الباب ) . 


: ( دات نفسه متمعا کا ندین تدان ! الانتقام الالهی 1 
: ( تعود فتدنو من عبد التواب ) ما بالك يا أحى واجما ؟ 


ماذا بك ؟ 


: کوگر يا اسية .. 
: هاخا ؟ 
: ليست کریضه . 


سس ¥ بت 


أسية : أصدقت ما قاله عيد الجواد ؟ 

عبد التو اب : لا بل ما قالت أم مستور . 

أسية : ماذ! قالت ؟ 

عبد التو اب : إعيا حيل . أ 

اسية : حیلل ! 

عبد التواب : فى شهر‌ها السایم .. 

اأسية : آقالت لك أم مستور هذه القولة ؟ 

عبد التواب : نعم يا اسية ۱ 

أسية : يا لعجوز السوء ! ويلها .. ما أجرأها على الكذب ! 

عبد التواب : ما يدريك يا أسية .. لعلها كانت صادقة . 

أسية : كلا هذا محال .. هذا كذب .. هذا بہتان۔نعم إن كوثر 
فتاة مدللة ولكنها من بيت كريم » وأمها امرأة شديدة 
حازمة > فمحال أن تقترف هذه الزلة ! لا يا عبد التوآب 
لا تصدق هذه المرأة الشريرة . 

عبد التواب : لكن القرائن تو كد صدق هذا القول . آلا تریسن إلى 
ملازمتها الفراش وإلى تلك الأغطية الثقيلة لا يرفعونها عنها 
حتى ف هذا ار الشديد ؟ . 

أسية : ألم تقل أم مستور نفسها انفا إن عرق التسا يتطلب فرط 
الدفبء ؟ 

عبد التواب : كانت تريد أن تلمح لى ببذا الأمر ‏ فلما أعياها إفهامى إياه 


بطريق الإشارة أعلنته لى بصرع العبارة ! 


س ٩‏ ۷ س 


: لا یا عید التواب . حرام أن توصم امرأة بالعار من أجل آنبا 


لزمت فر اشها متدثرة ! 


: فما تقولین فى رفضهم الطبیب الذی أحضرته ؟ 
: كثير من الناس یتحرجون من عرض حریهم على الاطباء 


الذكور . 


: وفم امتنعوا من حملها إلى داری قریضها عندی ؟ 
: يا أمى إن هذا آمر عظم لا جوز لتا تصدیقه بمثل هذه 


الشواهد الغجملة . 


ب : وزذا ثبت غدا أن هذا حق'؟ 
: إن ثبت معاذ الله أن هذا حق فلتطلقها ولا جناح 


ا 


۳3 


: ( يصمت هديبة مطرقا ) ماذا يكون مصيرها يا اسية إن آنا 


طلقا ؟ ماذا يقول النأس عتبأ ؟ 


: لاشآن لك مصيرها حيكذ . نها ليست من بيتك فعارها 


لا يلحقك . 


به: بأى وجه تقابل الناس بعد ذلك ؟ 
: هذا جراء ذنیپا هی فما ذتبلك ؟ 
: مايدريك ألا يكون هذا جراء ذنبى ؟ إن لله لغضبات ثدق 


علينا أسباببا يا أسية ؟ 


: ويحلك يا أخمى .. أى ذنب لك ق هذا 1 
: المارحل عنها وهی عروس وغبت عنما عاما ونصف عام ؟ 


. عبد التواب 


د پر سب 


سور 


: ماانت اول زو ج دعته مصلحته للرحیل عن زو جته فرعت 


: وأمها وآبوها ماذا يكون مصیرها ؟ أى ذنب جنياه على 


فا دنس امهما ۴ الناس 1 


: عجبا للك يا حى . تصدق زلا من کلام أم مستور العامة 


ثم تشفق علا وعلى أهلها من عاقية الزلة ؟ 


( يسمع قرع على الباب الخارجى من جهة این ) . 


: تری من الطارقی 1 
: ( ينيض ) ادحلى يا آععی .. لعل هذا قاسم المغربى قد جاء 


( يخرج من اون ع . 


: يا وع عبد التواب . أنّى له الصبر على هذا إن ظهر غد! أنه 


حق ! اللهم لطفك و سترك 1 اللهم لا تفضحنا بذ نو نب 
غير نا . 

ر تأخذ القدحین وتخرج ) 

ر يدخل عبد التواب ومعه قاسم فيجلسات ) , 


: ( يتأمل فى وجه عبد التواب ) ماذا بك يا عبد التواب 


اليوم ؟ هل تشكو شيعا ؟ 


لا پا قاسم .. مألى من شيع . 


عبد التو اپ 


عبد التو اب : 
: ( مستغربا ) آنا أثمت بك ! معاذ الله يا آحی .. أى شىء 


إا س 


: إنى صديقاك يا عبد التواب وأسير فضلك وإحسانك ۽ فلو 


شش بغت لى شكواك لعلى أقدر أن أخفف عنك فا جزيك بعض 
حقك ! 


: شکرا لك يا قاسم .. لیس لدى غير ال شفاق على زوجتی 


: ياوها .. ألم يبتدوا ها إلى علاج نافع ؟ 
: ما احسب عللها ما يجدى فيه العلا ج ۱ 


: لا تيس يا حى .. هذا عرق النسا .لا حطر منه ألبتة 


على صاحبه وإن كان أله بالغ الشدة .. نی لأذكر أمى س 
رحمها اللہ ل كانت قد أصيبت به وهی حتببى بأخصى 
فوز .. 

: رف ذهول ) حبل | 


وة امرض حتى طننا جيعا ال جو من ذلك . 
ولک الله لطف بها فما وضعت حملها حتی خفت عنها 
وطأة الرض كأتما كانا على ميعاد » ثم ما كادت تتعلى من 
قط . 

( یحمعر وجهه ) أأنت أيضا شامت لى يا قاسم ؟ 


أحطر هذا يبالك ؟ والله إن حك لأشد على من مى . 


عبد الحو أب : 
: إفی لا أرى فى قصتا ما يمككن أن یو لك . والله ما اردت بها 


عبد التو اب : 


سید ۴ پگ سس 


علام إذن قصصت على قصة أمك ؟ 


إلا أن أسرى عنك وأقوى فيك الثقة بشفاء زوجتك .. 
ويحك يا عبد التواب أبعد ماغمرنی فضلك وراشتسی 
مروءتك تشك فى إخلاصى للك ؟ 


: كل شىء جوز فی الدنيا الا ان يشمت قاسم بعبد التواب ! 
: صدقت يا أخبى .. هب ل ما كان منى فقد تری ما آنأ فيه ۱ 
: لاتغريب عليك يا أعبى فانی أعرف عذرك . وحسبی أن 


قلبك لم يتغير على . 


: لن يتغير قلبى عليلك أيدا يا قاسم . 
: قسما بالله يا عبد التواب إن الموت لأهون عندى من 


ذلك . 


: بيد آنی آحشی يا قاسم أن يتغير قلباث يوما على إِ 

: معاذ الله يا عبد التواب .. إننى إذن وان لهم ! 

> حاش لله .. إنك لوف كريم . 

: ( بعد صمت قصير ) هل لى الساعة أن أكلمك فيما جفت 


: بل کلمتی الساعة فإنى مصغ إليلك . 
: هل تأذن ل أن أمكت أسبوعا ار فإنى مافرغت من تجهيز 


اختی بعد ؟ 
أ هذا تستا ذنتی ؟ امکت عند اهلك ما شعت یا قاسم و لا 


سب ا مسب 
: لا یا عبد التواب لو مکشت حتى اقضی جميع شؤوهم 
لتعطلت عجار تنا بالشام ء ولکتی سا بقی حتى ازو ج اختی 
قوز . 
: ( فاغرا فاه ) لستور !۲ 
: نعم .. إنه جندی مرجو الغد .. 
: ألم تجد لاحتك إلا هذا یا قاسم ؟ هلا تريثتم حتی تجدوا فا 
یرآ مته ؟ 
+ عجبا يا عبد التواب .. قد حدثتك مرارا آننا سنزو جها 
لستور . و کان آخرها یوم رحیلتا من الشام .. ألا تذ کر 
ذلك يا عبد التو اب ؟ 
: فما اعترضت على هذا إلا الساعة . حبرت يأ عيد التواب 
هل بلغك عن مستور سوء حين قدست ؟ 
: لا يا قأسم ‏ 
: هل علمت عليه شيئا يعيبه عندك ؟ 
: لا 


: لا آدری يا قاسم » بيد أن قلبی يحدثتى أن أختك لن 


س کل بمب 


کي هة ۽ 


: إن الرواج يا عبد التواب قسم و حظوظ » وحسب ولى 


القتاة أن يختار ها من یصلح ها ولا عيب ظاهرا فيه . اما مأ 
وراء ذلك فعلمه عند الله . 


: إفى !تحشی على اتك يا قاسم ! 

: ماذا تخشى عليبا ؟ 

: ر كأنما يقوها بدون وعى ) السلسلة ! 

: ( متعجبا » السلسلة ؟ ماذا تعنى ؟ 

: ( کمن يعود إلى صوابه ) لا شىء يا قاسم لا شیء . 

: اثلگ قلت السلسلة . 

: هل قلتبا ؟ 

: تعم .. سالتلی ماذا تخشى على أحتى فقلت السلسلة ۰ 


فماذا تعنى يا عبد التواب ؟ 


: أعنى .. أعنى سلسلة الشقاء التى تربط مصاير البشر على 


هذه الأرض . 


: ما أحناك على صديقك وأشد اهتامك بصلاح أمره ! هذه 


السلسلة من غيب الله يا عبد التواب لا يعلمها سواه . 


: ( بصوت ضعيف ) صدقت يا قاسم » ولکنی أود لو 


تزوجها لغيره . 


: لا سبیل إلى ذلك يا عبد التواب » فقد سبقت منی کلمة 


الوعد لأمه و لاعته غيداء رحمها الله » فماذا تقول هات . 


مس پر سس 


عنی إن آنا رفضت الیوم ما قبلت بالامس ؟ 


: اوقد دفع لکم مهرها ؟ 
: لا يا عبن التو اب . سادفع المهر عته من عندی . 
, من عندلد ؟ 


: نعم .. من أجل آسته غیداء يا عبد التواب 


( يترقرق الدمع ف عينيه ) . 


: ما اشد وقاءك لروجك يا قاسم ! 


: و الله يا عبد التواب لو قضيت شا حق الو فاء ما عشت يعدها 


يوما .. إنك لا تعرف عنبا ما أعرف يا عبد التواب > و الا 
لقل عندى ما تری من حزن عليبا مهما جل . 


2 ( تتححادر دموعه ) أحسن الله عراءك يا قاسم | 
: ويلك .. تبکی من أجلى .. وبك ما بش ! 
: اه لو تعلم يا قاسم أن مصالى لن بعض مصابك ! 


( يعسقان باكيين ) . 


( ستار ) 


کور 


المشهد الثای 


ر ق دار إسماعيل المرزوق ‏ حجرة متوسطة ذات أثاث 
لا باس به إلا أنه قديم . يرى فى الصدر سرير عريض 
منخفض ويرى ف الجانب الان مقعد طويل ‏ للحجرة 
بایان أحدهما ر فى أقصى اين ) يوصل إلى حجرة أخرى 
خاصة يإسماعيل . والاخر ( على اليسار ) يؤدى إلى 


ساثر الدار ۰ 

( الوقت بعد غروب الشمی ) 

( تری کوثر مضطحعة على السریر وفوقها الاغطيسة 
التقیلة ) . ۱ 


: یاژلهی .. آما غذا العذاب من آخحر ؟ ليل يجىء وليل يروح 


وأنا آلازم هذا الفراش لا آیرحه حشية أن ترانی العیون ! 
( تجهش بالبکاء ) لکن عين الله ترانی ولا يخفى عليها سری 
مهما كتفت هذه الأغطية ! ( تلقى الأغطية عنبا بقوة 
وغيظ فسزل من على سريرها وتجلس على المقعد ) با هذا 
العار ينمو فى أحشانى كل يوم ! ( تضع يدها على بطنبا ) 
ماذا صنعت أدوية آم جابر وأشربتا الرة ؟ لکانبا تطعمه 
وتسقیه لینمو ويشتد حتی خر ج یوما فیصیح کلء فيه : 


— AY 
! اشهدوا يا عباد الله أن أمى قد فجرت‎ 
) تدخل ميمونة‎ ( 


: ما جلوسك هنا يا كوثر ؟ عودى يا بنتى إلى فراشلث 0 
: لقد سعمت هذا القراش يا أمأه . 


ء يت أستر ح هنأ قليلا 
فلن يجيئنا الساعة أحد . 


۷ سصتجی ۶ الان آم جایر ۳ 
: ماذا صتعت لى هذه الدجالة ؟ لقد افسدت کبدی 


با شر بعها الرة دون أن تجدی شيعا .. آبعدیها يا آماه عنی , 


لا آریدها بعد الیوم . 


: اصبری قلیلا يأ بتتى . 
: إلى متى أصبر ؟ لا يا آماه ما بقی لى صیر .. 


( تیکی ) 


ار مون يا عباد الله ! ار حمونى . 


: ای سأغلظ لها القول يا كوثر الليلة » فإذا لم تعطتا دواء 


ناجعا فى الخال فسنتركها ونلتمس غيرها . 


: أتنوين بعد يا أماه أن تأتينى يقابلة جديدة ؟ 
: حفضی عليك ء رما لا وجنا الله لله إليبا يأ بنتی 


3 


ارجعى إلى فراشك . 


: أنا هنا فى الظلام يا آماه . 
: لا تو قدیه يا اماه 


., دعينى فى هذا الظلام . 


ام جایر 


س ير میس 


المصباح ) هيا يا كوثر قومى إلى فراشك . 


: دعينى یا آماه فما أحد يرافى . 
: رعا يعو د أبوك من الجامع بغتة فيراك ۱ 


( يسمع قرع على باب الدار ) 


: هيا أسرعى إلى أغطيتك فإنا لا ندری من الطارق ! 


( رج ) . 


: ( تعود سريعا إلى سريرها وتتدثر بالأغطية ) أى خلوق 


يصبر على هذه الخال ؟ عجل موق يارب ولا تفض حنى ف 
الناس ! 


( تعود ميمونة ومعها آم مستور وأم جابر ) 
: هل سقيتها الدواء الجديد يا ميمونة ؟ 
 :‏ تدنو من كوثر فتكشف الأغطية عنها وتجس يطنها م 


تعيد الأغطية عليبا ) هذا دواء شديد .. سبحان الله .. 
كيف قوی هذا الجنين عليه ؟ ( تجلس عل المقعد ) . 

.. أنت التى دلسا عل 
هذه القابلة » وقد وضعنا فيبا ثقتنا من أجلك ء ولقد طال 
علاجها بدون جدوىي > فان کانت لا تقدر على شىء 
قلتصدقنا لتلتمس سواها ! 


: إن کم لا تصيرون على علاجى فأعطونى أجرى الوم 


و اتسوا عیر ی 


— A سس‎ 


: كلا .. لا نعطيك شكا ,. مادا صنعت لنا ؟ 

: قد اتفقنا على ذلك . 

: اتفقنا على أن تأحذیه حين يظهر الأثر الطلوب . 

: سيظهر عما قريب . 

: متى ؟ آحین تتم شهرها التاسع ؟ 

: إصبرى علبلا يأ ميمونة أ 

: كلا لا أصبر أطول ما صبرت . 

: فھاتی أجرى وخلاك ذم 

: لا أجر لك عندی . 

: ما من أحد يجرؤ على أن يأ کل أجرى یا ميمونة ! تذكرى 


أن هذا السر لا ین 


ينيغى أن يعلم به أحد / 


+ لا بأس أن تصيرى قليلا بعد يا ميمونة . إنها ستعطيكم 


الليلة دواء ار .. 


: ( بانكسار ) أين هو ؟ 
١ :‏ تناوها كيسا صغيرا ) أذيبى هذا ق الماء لتشربه الليلة عند 


النوم . 


: سيتفعها هذا بإذن لله . 


( تنيض أم جابر لسصرف ) 


: ألا تلیثین قليلا يا آم جابر ؟ 
: أعفينى .. عندی بیوت أخر تنتظری ۱ 
: هل تعطیا هذا القدر كله الليلة ؟ 


شيمم © الى سب 


: نعم أذيبيه كله فى قدسم ماء وأسقيه لما 8 


( تخر ج وتنرج خلفها ميمونة لتشيعها ) 


: ( تدنو من كوثر ) لا تبعسی يا بنتى .. سيفيدك هذا 


الدواع الحديد ال شاء أله ۰ 


: ( تشيح بوجهها عنها ولا یب ) .. ؟ 
: وجك يا بنسى أصبحت اليوم لا تطيقين رؤيتى . لا بارك 


الله فى مستور .. لو كدت أعلم آنکما سعاتيان هذا فى غيالى 
ميت منه 1 
( تعود میمونه ) 


: إياك يا ميمونة أن تخضبی أم جابر ع نبا صارت تملك سرنا 


. اليوم‎ ٠ 
واللّه ما بلانا بها سواك . لو تركتنا من قبل نختار لتا قابلة‎ : 


أخرى لکنا قد تخلصتا منذ زمان . 


: ماذنبی یا ميمونة ؟ لقد تخيرعبا لکم لما بلغنى من مهارعها فى 


هذا القن . 


: فقد وضح أنها دجالة نصاية . وأنت کنت السیب ! لکاغا 


جعت ببهذه لتعوقنا عن إجهاض كوثر حتی اليوم ! 


: ( مضطربة ) كلا يا ميمونة إنى لا أقبل منلك هذا الاعيام ! 


ما ذتبی آنا فى ذلك ؟ 


: ( محعدة ) ما ذنبك أنت !ويلك .. هل نالنا کل هذا الشر 


إلا من قيلك ؟ 


ام ا 


ف 


ميجو ال 
ام میسور 


س۹ 


: ( بصوت تتصنع فيه الحزن ) ماذنبى آنا يا مسلمون ؟ 


إننى امرأة منكوبة ( تبکی ) لقد نكبت أمس بوفاة ابنتى 
الوحيدة وهی أعز شىء عندی » وهأنذا اليوم أنكب 
بطيش ابنى فتلقى تبعته على وتنسب جريرته إلى ! 
ر تکقکف دمعها ) ألا تحلمين يا ميمونة أننى شريكتك فى 
هذا الحم الطويل وأننى أشفق على ابنی من هذا الأمر ج 
تشفقين على ابتك . 


۰ هیپات یا ام مستور : أنا عندى الفريسة تتو جع و تتعذب 1 


و نت عندك الجانى یرفل فى ثياب العرس وینعم ویطرب . 


: لو عرفت يا ميمونة ما حل بمستور لرثیت لاله . لتقد آمر و ه 


اليوم بن یتجهز للسفر مع الفرقة الذاهبة إلى ميدان القتال 
فى حلب . إنه سيفترق عن عروسه ولا يض على زواجهما 
غير أسبوعين ! كأن الله أراد أن ينتقم لكوثر مته ! 


: هذا قليل ق جنب ما فعل | سينتقم الله منه أكثر من ذلك . 
> ذلك ما أحشاه يا ميمونة .. أحشى أن يظهر هذا السر 


فيتغير علينا قلب قاسم ويقطم عنا بره ومعونته .. وربا 
سعى لتطليق أحته منه . إنك تعرفين. صداقة قاسم لعبد 
التواب وإخلاصه ف حبه . 

( يسمع خفق تعال من الداخل ) 


: هذا اساعیل قد جاء من صلاة العشاء : 
: (تنبض ) يا ويل .. لقد تشعب بنا الحديث فأنسانی 


: معشر 7 


سس ۲ س 
موعد الانصراف . ثقى يا ميمونة أن سرك هذا هو 
سرى ء وما ينالكم من سوء ينالنى مثله . نسأل الله الستر 
والعافية ( مخرج وثفرج ميمونة لتشیعها ) . 


: ( صوته من حجرته على اين ) ميمونة ! ميمونة ! 


كوثر ! 


: لبيك يا أن ؟ 

: من ذا عند 4 ؟ 

: لا أحد يا ألى . 

: ( يدخمل من این ) أين املك يا کوثر ؟ 

: فى الدار يا إلى . 

: ( یدنو منہا ) ويحك يا بنتی .. هل محسين بوجع شديد ؟ 
: شديد جدا يا ألى 1 

: أين تحسين الوجع ؟ ( يلمس بيده الغطاء عند رجليها ) 
( تصیح ) اه لا تلمسنى : 

: هل الک هذا ؟ إنى ما لست غير الغطاء . 


ر تدخل میمونة ) 


منها ! نها تألم حتی من أيسر لس . 
.. فقد نسيت ( يجلس على المقعد ) هلمى با 


ميمونة » عندى حديث هام لك . 


: ر میلس إلى جانيه ¢ ماذا عتدك ؟ 


إسماعيل 


ست ۲ س 


: اتصل بى عيد التواب الليلة فى الجامع فانتيذ نی ناحية »› 


وأقسم لى ليحملن كوثر إلى داره الليلة سواء رضينا أو 
أبينا . 


: ومن ذا يطاوعه على ذلك ؟ 
: إنه قد أقسم يا ميمونة . 
: فلیکقر عن هينه إن شاء . أما آنا قو الله لا أتركه يحملهأ وهی 


مپله الخال بدا . 


: نقد طال بها الرض عندنا » فما ضر لو تتركينه ینقلها إلى 


داره لعل الله يمن عليبا بالشفاء هتاك . 


: ويلك .. اليس الله هنا هو الله هناك يا رجل ؟ 
: بل ولكن لعل تغيير الدار ينشع صحتها . والله لا أدرى غم 


هذا العشبت بایقائها عندنا حتى أغضيئا زو جها عليتا ؟ 


: اوقد مر سب من رأيه ؟ ويلك إأردت أن تخل من 


ابنتك ؟ أين حبك ها وتدليئك ؟ 


: سبحان الله .. هذا زو جها يطلبها إلى داره فبای حق غنعها 


عنه © 


: ماذا يصنع ببا وهی قى هذه الخال من المرض ؟ 

: إنه يريد أن يمرضها عنده 1 

: کل .. لا أستطيع أن أكل تمريضها إلى أحد . 

: قال لى إنه لا باس أن تقيمى أنت عنده وتساعدى على 


مریضها ان شعت › فداره واسعة . 


ميموتة 


: دعوه يا أمى محملتی إلى داره 


0 سب 


: كلا لا آقم عند الئاس وأترك داری وزوجی ۱ 

: لا شات لك بی .. سأتولى أمرى بنفسی . 

: وداری كيف أتركها ؟ ماذا یقول الناس عنی ؟ 

: املوق إليه واسترحوا وآرجخونی من هذا العذاب ! 

: اسکتی أنت یا کوثر . ( لزوجها ) أرأيت كيف أغضبت 


اأبتحلك ! 


: لعل الرجل يتهمنا بالتقصير فى عللاجها إذ امتنعنا من [دحال 


الطبيب عليبا . فهل لك أن تاذ له بذلك لعله أن يقتنم 
ويكف عن المطالبة حملها إليه . 


: معاد الله هذا حرام .. حرام أن تكشف جسمها لرجل 


اچنیی . 


: ويلك أنتركها غوت ثلا تكشف جسمها لرجل أجتبى ؟ 


إن الله لا يرضى بهذا 5 


: ما علمك بأحكام الدين ؟ أنت جندى جاهل لا تعرف 


الخلال واخرام . 


: هأنذا قد أنذرتك . إن الرجل قد أقسم ليحملن زو جته إلى 


۰ دعوه یعلم كل شىء . 
دعوه یعلم أنتى . 


: ( تسد فم کوثر بیدها ) اسکتی ! ۱ 
: ( تهب من فراشها بقوة ¢ كلا .. لا اسکت يعد اليوم . 


© پیت 


يجب أن يعلم أبى كل شىء ! يجب أن يعلم عبد التواب کل 
سيوع . 


: ( تحاول إسكاما ) كوثر ! 

: اعلم يا أبى أن ابتك حيلى ! 

: ويلك ما تقولين ! 

: ی والله يا أبى لست مريضة ولكنى حيلى ! ( قزل عن 


فراشها ) اقتلنی يا ألى وا عارى عنك ! 


: أواه : لطالما استغربت هذا التدثر والتكتم . بيد أن أمرا 


كهذا لم خطر لى ببال :( يلعفت إلى ميمونة محسدا ع ويلك 
كيف کنمت عنى هذا يا امرأة ؟ 


: والله لولا وق أن ينطق به لسانلك لبعض آصحابك 


الشیو خ لا رتك . 


2 هذه تر يتل ! 

: بل هذه عاقبة تدليلك . والله ما آفسدها غيرك ! 

: علام يا کوثر أتيت هذا ؟ بای وجه ألقى الناس غدا ؟ 
: اقتلنی يا ألى فما یستر عاری الا القبر . 

: هذا قضاء الله قد وقع ولا سبیل إلى دفعه » والله يا مرنا 


: کیقی السییل إلى الستر وعيد التواب قادم إلينا الساعة 


ليحملها إلى داره ؟ د 


: اذهب إليه وقل له يؤجل حملها إلى داره بضعة أيام لعلنا 


: ويل .. هذا عبد التواب لا ممالة قد جاء 


: عودى يا كوثر إلى فراشك 


5 لا با میصو نة 
: آیا 6 أن یظه, عليكما سی 


841 س 


آم جاير : 


: كلا لا أقدر أن أرى و جهه .. لا أقدر أن آری و جه أحد ۳ 


( يسمع قر ع على باب الدار ) 

.. هاذا تصنع 
الآن ؟ ماذا نقول له ؟ 

.. تدثری بأغطيتك .لاشان 


لکما به .. سأ كلمه أنا يتفسبى 5 


: ماذا أنت قائلة له ؟ 
: سأقتعه بإبقائها عندنا بضعة أيام أخر .. هيا كوثر ! 
: آتریدون أن تغشوا الر جل ؟ قولواله الحقيقة وليطلقنى فأ 


لله لأقولى له الحقيقة وليكن ما يكون ! 


لا أصلح له .. وا 


: (خر كوثر إلى فراشها ) استرى فى فراشك ويلك | 


0 تضطجع على سريرها دفر ) قولو! له القيقة و التمسوا! 


منه الستر فإنه رجل کرم . 


: دعى هذا الأمر لى .. لاشآن نك . ( يسمع قرع الباب 


أشد من الأول ) قم افتح يا إسماعيل . 

.. لا تحملنى رجلاى .. افتحى له أنت ! 
لا ماق .. سأسوى الأمر 
كله معه . ( تخرج مهرولة ) 

ر یتوجه إسماعيل نحو الباب ليخرج ) 


هيمونة 


عيد التواب : 


پستم ۷ سس 


: ( متوسلة ) ايق هنا یا إلى .. لا تتركنى وحدی .. 
: أى تفع يا کوثر فى بقانی عندك ؟ 
: قل له الحقيقة يا ای وليطلقنى فارنی لا أصاح له » وارجه أن 


یستر فی كانه سيقيز رسماءك ! 
( تدخل ميمونة فتدنو من سوير كوثر وتسوی 
أغطيتها ) 


: ( بصوت خافض ) قد جاء باخته اسية محه .. ادحل 


حجر تل يا إسماعيل .. 


( پتفس الصعداء ) الحمد لله ! ( يخرج من این ) 
۱ تتو جه نحو الباب الأيسر ) هلمی يا أسية » هام يأ عيد 


التو اب . 
ر تدخحل اسية وعبد التواب ) 


١ :‏ تدنو من كوثر قتصافحها ) كيف أنت يا كوثر ؟ لعلك 


خير -. 


: ر یغلیپا البكاء دون أن تحير جوابا ) ..؟ 
: : لا تبتتسى یا كوثر .. سيزول غدا كل شىء .. ( يقبل 


رأسها ) 


: ر تشير لما إلى المقعد ) مرحيا يكما .. هلما اجلسا . 


شكرا يا حالة .. ما هذا بوقت الزيارة ولا وقت الجلوس > 
إغا جعنا لتأأحذ كوثر معنا أل يخبرك عمى إسماعيل با قلت 


اله ؟ 


( السفساة و الغفر ان‎ J 


۸ سب 


: ر تخفى اضطرابها ) بل .. قد آخبرنی إسماعيل » ولكن 


كوثر ما تزال مريضة » ولیس من الخير لها أن تنقل من دار 
إلى دار . 


: قد طال بقاؤها عند ون داری لأولى من دار ۾ ۲ 
: کاڈ یا عبد التواب لا أستطيع أن اتر کها تبرح دارنا وهی 


على هذه الحال . 


: إفى والله لا آدری ما خطبكم معى . نکم لتحرجون من 


رؤيتى إياها واقترالى منبا كأتما أنا رجل غریب . 


: ماذا تريد أن تری متبا يا عبد التواب ۳ 

: أريد أن أرى موضع العلة ا 

: أطبيب أنت ! 
: سبحان ألله .. إفى زوجها وللرو ج آن یری من زوجته مأ 


يريف . 


: لعل اللمس یونها يأ عبد التواب . 
: نعم .. إن أقل لس جعلها تصرخ من الا م ۱ 
: ( يقعرب من کوئر ) اطمكتى با خاله فز ارفق بها ما 


: ر مرتاعة ) لا يا عبد التواب لا تفعل .. إنك ستونها .. 


ستجعلها لا تتام الليلة من الا م .. 


١ :‏ يصوت يخالطه البكاء ) دعيه يا آماه يعرف کل شىء 5 
عبد التواب : 


أجل + يجب أن اعرف كل شیء 5 


۹ س 


: ( تحول بينه وبين كوثر ) كلا .. لا تمد إليها يدك .. لن 


أدعك تلمسها أبدأ .. ایتعد عنپا .. 


: دعینی اعرف ما بها .. لا ید أن أعرف كل شیء . 
: ر تدفعه عن كوثر ) ! کله ! 
: ر تكشف الأغطية عنها ) بل انظر يا عبد التواب )إلى 5 


ترآ .. حبلی ‏ ( تتتحب ) . 


: ( تدع عبد التواب و شانه. وتستر غینیبا بسك سيأ ) اه 


و اقضیحتاه ۱ 


: ر يرنو إلى کوثر هديية وهو واجم یتمور وجهه با حزن 


العميق تم يحمت ) إذن فقد کان كلى ما خشيته حقا كله 1 
( يتباوى متقهقرأ حتى ينطرح على المقعد ) 


: ر بصوت ختقه البكاء ) اقتلنى يا عيد التواب .. إننى 


أستحق القتل ( تتتحب ) . 


: ( متمتا کالذاهل عما حوله ) السلسلة .. السلسلة .. 


السلسئة ! 


: ( تدنو منه مواسية ) هون عليك يا عبد التواب .. هذا يا 


أخى مکتوب .. ماذا فى وسعك أن تصنع ؟ ما هذا 
بذنیلگ ! 


: ( مستعطفة ) سامحهايا بتى .. فإنها حديثة السن جاهلة ! 


ر کالذاهل ) أساععها ؟! 
نعم .. ساحها واستر علينا .. ستر الله عليك ! 


عبد التواب : ( ماضيا فى شبه ذهول ) السلسلة .. السلسلة ! 

کو ثر : إن لم قشأ أن تقعلنى فطلقتى .. طلقبى يا عبد التواب فانی 
لا أصلح لك ! 

يمو تة : نعم يا ببى .. طلقها إن شعت .. ولكن استر فضيحتنا . 

ستر الله عليك ! 

عبد التواب : ر كأنه يقيق من ذهوله ) كلا لن أطلقها يا خالة .. 

ميمونة : ( جزعة ) فماذا تريد أن تصنع بها ؟ أتريد أن تفضحها فى 
الناس ؟ حنانیلل يا عبد التواب استرنا .. استرنا .. إن الله 
يحب الستر . 

التواب : لن یعلم أحد سوانا با وقع .. هی زوجتی آمام الله وأمام 

التاس . و سین الذی فى بطنبا . 

میمونة : سنسقطه يا عید التواب .. سنجتهد فى إسقاطه ! 

عيد التواب : كلا یا ححالة .. إنه و لدی ساحذ کوتر الليلة معی وسوف 
تضع مولودها فى داری ۱ 

ميمونة : بين الفرح والشلك ) ماذا سم یا عبد التواب ؟ آحقا یا 
بنی أنك لن تطلقها ولن تفضحها .. ولن تمسها بسوء ؟ 

عبد التواب : قسما بالله العظم يا حاله إفى لصادق فیما قلت ( يدنو من 
كوثر ع هیا یا حبيبتى استعدى الان للذهاب إلى دار نا فاعبا 
تعتظرك ! 

کوٹر :( ياكية ) كلا يا عبد التواب .. إفى لا أصلح لك . 

عبد التواب : إن کنت تريننى غير جدير بك يا كوثر . 


ع ۲ 4 ۷ سس 


۶ سس 


1 | 


بل أنت جدير بخیر منى .. أنا يا عبد التواب غير جديرة 
بك ! 


: دعى عنك هذا يا كوثر .. إنك لا تعلمين مبلغ حبی لك 


! لنچ حبك و حتانك‎ Yu: 
: عيد التد اب‎ 


لو الم تستحقيهما لما زرعهما الله فى قلبى لك . لطالا 
اشتبيت يا كوثر قلیلا من رضاك وعطفك .. وهأنذ! 
آراها الیوم یفیضان من عينيك فینزلان على قلبی بردا 
وسلاما .. فما آسعدنی بل ! 

ر بیسط ذراعیه غا ) 


: ( تعانقه باكية ) عبد العواب ! 


: ریقبلها ) کوئر ! 
: ما أكرمك وأعظمك ! 


: أنت سيدى وأنا آمتك فمهما تأمرنی فلك السمسم 


والطاعة ! 


: بل انت يا كوثر حبيبتى وزوجی . 
: ما آکرمك یا عبد التواب .. صانك الله يا عبد التواب ! 


: ( يسمع صوته من ناحية الباب الاين ) ما أكرمك يا عبد 


التواب .. هل لى أن أدخل فاقبل رأسك ؟ 


: ( تأخذ بيد كوثر وتنبضها ) هلمى أهيعك يا كوثر 


وأساعدك ف جمع متاعك ( خرج بكوثر من الباب 


ست 5 يه 


الایسر ) 
( يدخل إماعيل ) 
عبد التواب : ( يمد يده ليصافحه ) مرحيا بعمى إسماعيل ! 
إسماعيل 2 : ما أتبلك يا بى .. دعتى أقبل رأسك ويديك ! 
( هوی على يده یلتمها ) 
عبد التو اب : ( يسحب يده ) آستخفر الله يا عمى . 
میمو نة : ر عپجم على يده فتلثمها ) نحن عبيد إحسائك يا عسد 
التو اپ ! 
عبد التواب : ( یسحب يده ) أستخفر الله يا حالتی .. هذا لا يجوز . 
ميمونة : هذا وال قلیل فى حقك ! 
عبد التو اب : والله ما سترت إلا عرضی فأى فضل لى فى هذا علیکم ؟ 
میمو نه + والله لابوسن قدميك يا سید الر جال ! ( تينو على قدميه 
تلتمهما ) . 
[جاعیل : وانا وال لابوسنبما ( یفعل مثل عیمونه ) . 
عبد التواب : ( ینپضهما ويلم رأسيهما ) أستغفر الله .. أستغفر | 
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لا موز 1 . 


هل! 


ا 


( ستار ) 


الفصل الثالث 
بعد مرور سبع سدين من حوادث الفصل الثای 
المشهد الأول 


فى منزل عبد التواب . نفس النظر کا فى المشهد الأول 
من الفصل الأول . 

ر الوقت عبد الزوال ) 

١‏ يرى أسامة وشافعة داخلين إلى الحجرة يجريان 
ويلعبان فيها ) . ( تدخل صالحة ) 


: ارجا من هنا يا شقیان .. لا تلعبا هنا .. أخرج ينا 


اد ۲ 
أساعة 5 


: كلا لا جر ج .. سألعب هنا مع آختی 5 
: سأدعو لك أمك لتضريك .. هلمى معى يا شافعة .. 


( تأخذ بيد شافعة لتخ ر ج بها ) . 


: ( يذب يد أخمه من يد صالحة ) لا .. لا تخرجى يا 


شافعة ؛ ایقی هنا معی 


سس ج د آ سے 


: ويلك يا شقی ! ر تحاول أن تسحبه لتخرج به ) 

: زير کلها برجله ويصيح ) دعینی هنا ! ( ترسل يده ) 
: تعالى يا شاقعة . 

: لا .. سأبقى هتا مع أسامة . 


( لتوجيه الطفلان ناحية الأريكة فيئب أسامة فوقها 
ويقف على الوسائد متطاولا إلى الرف فيتداول حقا 
صغير! من العا چ ۰ 


: لا تلمس هذا .. رده إلى مکانه . 

: « ينزل من على الأريكة وبيده اخق ) لا .. هذا حقی . 
: ستضربك أمك ان رأته فى يدك . 

١ :‏ تدنو من أرنفى هذا يا أسامة . 

: ( يناوله ها ) إياك أن تأخذيه لك . 

: هذا حقی .. أعطاه فى ألى أمس : 

: هذا خق الطیب .. لیس لك ولا لأحيك . 

: رديه لى . 

: لا .. هذا خقی ( تحاول الفرار يه ) . 

: رديه لى ( یلحقها فیدفعها فیسقطها على الأرض زینتز ع 


اخق متها ) . 


: ( تیفجر صائحة ) أمى ! أمى ! ( تتلوی على الأرض 


کوثر ) 


مسب شا ل سس 


: ماخ! بلي با شافعة ؟ 

: ( تصیح ) أسامة ضربنى وأوقعنى على الارض ! 

: ويلك يا عفريت يا شقى ( تلطمه فى وجهه لعطمة فوية ) . 
: ( ينفجر یا کیا ) عمتى ! عمتى ! 

: اسكت ويلك ١!‏ تلطمه ثانية ) . 

: ( يععالى صياحسه ) عمتی ! عمتسی ! ( يجرى نحو 


الاب ) . 


: ( تنيض شافعة من الارض ) قومى يا حبيبتى .. لا باس 


عليك . ١‏ تدخل اسية ) . 


: ر تقبل على أساهة ) مالك تبکی يا حبيبى ؟ هلل أحد 


ضريك ؟ 


: ( يشير إلى امه ) هذه ضربتنى .. هناف وجهى ! 
: فم يا كوثر ؟ حرام عليك ! 
: دعيه .. إنه يستاهل أكثر من هذا .. ضراب أنحته شافعة 


و وقعها على الأرض ۲ 


: كلا ما ضربتبا ولا أوقعتبها . 
: لا حى للك پا كوثر 3 
: هذا ولد كذاب .. سلى صالحة . 
۶ كذابة ! 
: وللث .. من أوقعها إذن 5 
: آنعذت منی الخق وراحت تجرى فوقعت إِ 


لد "+ ات 


: آی سق ؟ 

: هذا الحق . 

: هذا حق أبيك .. هاته یا حبیبی تعيده فى مکانه . 

: ر تصیح ) آرید الق ! آرید الحى ! 

: « تاذ فا حقا اخر خذی هذا یا حبيبتى ... 

: ر يتباكى ) آرید ذلك الحق يا عمتی .. أعطى هذا 
لشافعة . 

: اسكت وإلا ضر بع ! 

: لا تبريه هكذا يا كوثر . تعال يا حبيبى .. سأعطيك مثلة 
( تأخذ من أحد الرفوف حقا أكبر فتعطیه له . ) 

: ( ينظر إلى شأفعة ) معى الان حقان ! 

: هذا لا يصلم له التدليل يا أسية .. لیس له إلا الضرب . 
: لا تقدرين على ضرن الان . 

: سأريك الآن يا شقى ( عهم بضربه ) . 

: ( يلوذ بعمته ) عمتى ! عمتی ! 

: لا خض يا أسامة .. لن أدعهاتضريك . خخذيبما یا صالحة 
ليلعيا فى الشتاء . 

: هلمأ معى .. 

: ر يلعفت إلى شافعة ) هبا بتا يا أحتى تلعب .. 

: لا .. لا أريد أن آلعپ معك . 

: سالعب أنا وحدى !( يخرج ) 


پینیه ۷ ۵ لأسب 


: اتعرجی معه پا صافة . 

: معا یا مولاتى ( تتوجه نحو الباب ) . 

: وأنا یا أمى ! 

: تعالى يا بنتى ( تحملها فتخرج بها ) 

: إنك تدللينه كثيرا يا أسية . 

: وأنت تضربينه كثيرايا کوثر .. حرام عليك ! 

: تمبانه آنت وعبد التواب أكثر من شافعة ! 

: لايا کوثر .. هما عندی فى منزلة واسدة .. أما أبوه فيحبه 


أكثر منیا لأنه غلام والرجال دائما يفضلون الذكور على 
الانات . ۱ 


: إغا تفعلان ذلك من أجلى تطییبا لخاطرى » وإن هذا اتمبيز 


منکما لیحزنتی ويغم قلبى إذ یذ کرنی دائما بزلتى . 


: ويحك يا كوثر .. دعى عنك هذه الوساوس » فوالله ما 


يجول ذلك ف خحاطری ولاش خحاطر عبد التواب . والله ما 
ننظر إليه إلا کا ننظر إلى آخته شافعة » فإن رأيت منأ بعض 
اميل إلى إيثاره فلکی تعدل بينهما لما ئرى من تحاملك عليه . 


١ :‏ متأئوة ) يا ليته مات ! إذن لا ستراح قلبی . 
: استغفرى الله يا كوثر . كيف تتمنين موته وهو عزيز على 


أبيه ؟ حذار أن يسمع عبد التواب هذا منلث-. 


س کہ ۷ عمس 

: ماذتب الطفل المسكين يا كوثر ؟ 

: أجل .. ماذنب الطفل المسكين ؟إنه ذنبی !( تیکی ) . 
: ألم نهلك مراراعن التفكير فى هذا ؟ انسی هذا الخاطر جملة 
واحدة .. اعملى هذا من أجل زو جك عبد التواب فانه 
حبك ويحزنه مأ يحرئلك . 

: حرام أن یتحمل عبد التواب تبعة جرمی واگی ! 

: لا لا يا کوثر .. لقد أسرفت الیوم فى ضلالك .. أما 
تعلمین يا عتی أن عبد التواب كان دائم الاتقباض كثير 
الأرق فما عاد إلى بشاشته الأولى واطمعنانه إلا یوم ولدت 
له هذا الغلام الیمون ؟ إن كنت محبينه یا کوثر فاطردی 
هذه الخواطر عنك ء فإفى لا آمن أن يبصر آحی اكتعابك 
هذا فيعود له همه وأرقه . اصنعی هذا من أجلى فليس له فى 
الدنيا غيره . 

: ر یسمع صوته مقبلا من جهة امین أبى جاء ! أبى جاء ! 
: امسحى دموعك يا كوثر .. لا تذری زوجك یری أثرها 
فى عينيك . ابتهجی يا آحتی وكونى عاقلة . ( تمسح كوثر 
دموعها ) . 

: ر يدخل منطلقا وهو یتوئب من الفرح ) ألى جاء یا 
عمتى .. ألى جاء ! 

: أين هو يأ حبيبى ؟ 

: حه من يعيد فنجفت أجرى . سأ فتح له الباب ( ينطلق من 


4ه ۷ سب 


جهة المین فيخر ج وهو یردد ) أبى جاء ! ألى جاء ! 


: أرأيت إلى ایتلك .. ما آظرفه وأخحف دمه ۱ 
: ( یفتر ثغرها عن ابسامهة خفيفة ) ولد شقى ! 


ر تدخخل صالحة تحمل شافعة بين ذراعيها ) . 


: مولای يا سید قد جاء . 
: قد سبقك إلى إحبارنا أسامة . 
: این هو ؟ نط من حجرى وانطلق . 


: جرى ليفتعح لابیه . 


ر يدخل عبد التواب حاملا أسامة بين ذراعيه يضمه 
ويقبله ) 


: آنا ققحت للك يا ألى ! 
: نعم يا ولدى .. أنت خير من هوّلاء كلهم ! 
: تلك من بعید ( يمد كلمة بعيد ) فجریت . 


( ضاحيكا ) خسى من بعيد ( يقلده فى مد هذه الكلمة ) 
فجريت ( ينزله إلى الأرض ) ما أحلاك ! ر يلعفت إلى 
شافعة ع .. هل تعرفين أن تفتحی, لأبيك ر يأخذها من 
ذراع صالخحة فیضمها ويقبلها ) 


: نعم يا أبى أعرف ( يعيدها لصالحة ) . 
: ( تتزل شافعة إلى الأرض ) معا يا مولاق ( تخرج ) . 
: أين الهدية يا ألى التی وعدتنی بها اليوم 1 


نه * ۱ سب 


تحاول أن تجذيه ) تعال دعه أو لا لیستر یم 
: ( معرضا عنها ) ين امدية يا ألى ؟ أنسيت ؟ 


۷ یاو لدی .. ما سیت .. ها هی دی ( جرج من جیبه 
صفارة فیناو شا له ) 


أريد سيفا يا ألى لماذا لم تأتنى بالسيف ؟ 
( يتغير وجهه قليلا ) ما وجدت لك الیوم سیضا .. 
ساتيك به غدا . 


: وآنا يا أ ,. أين هدیتی 1 


( خر ج من جيبه لعبة ) هذه لك يا بنتى .. انظری .. إا 
عروس یله . 


: ر تحمل اللعبة ) انظری يا آمی ماذا أعطان ألى . 
: ر تحتضنها ) يا ها من عروس حلوة , 

: ( ينظر إلى اللعبة ) عريانة لیس علیپا تیاب ! 

: ( عابسة م عريانة يا أمى ۲ 

ساصتع ها حلة من حرير د 

: غدا سیشتری لی ألى سیفا ۔ 

: آلا ترید يا عبد التواب أن تنام قلیلاا قبل الخداء ؟ 


تعم والله .. إل لنعسان . ( يعوجه إلى انين فيخرج ) 


: ( يريد أن يتبعه ) لا تنس السيف غدا يا ألى .. 
: ( تجذبه ) تعال هنا ! 


١ :‏ يسلمها الصفارة ) آنا لا أريد الصفارة .. أريسد 


: ( يقاومها ) دعينى .. 
١ :‏ تأخذ بيده ق لطف ) أبوك ذاهب ليتام .. تعال معى يا 


حبيبى أرفى الصفارة التى اشتراها لك أبوك . 


السیف 


: ( تضحلك لکوثر ) جندی مثل جده [ساعیل ! 
: ( يتغير وجهها ) شقی مثل .... 
: ر تقاطعها متجاهلة ) هذه صفارة جميلة يا أسامة ( تشخ 


فيها ) انظر .. ها صوت حلو . 


: ( تدخمل ) سيدق ميمونة يا مولانى . 

: أهلا بپا .. دعيبا تدخل .. جدتکم يا أولاد : 

: جدق ! جدق ! ( يخرجات منطلقين ) . 

: ( متبرمة ) ما جاء بها فى مثل هذه الساعة ؟ 

: ويك يا كوثر .. البيت بيتها .. تجیء فى أى وقت تشاء . 


هل نسيت أن أهلك لا يؤخرون الغداء مثلنا إلى قرب 
العصر . 


: لکنپا تعرف موعد غدائتا . 
: تعرف أن موعده ۸ يأزف بعد .. يا ليتها تتغدى معنا 


والله ! 


۰ بأمرى فا قد تغديت . لسنا مثلکم .. إن إسماعيل يحب 


مس ۲ ۷ ٩‏ س 


التبكير بالغناج . 


: ( تتبادل معها القبل ) مربحبا بلك يا ميمونة .. أين أنت ؟ 


: ( تتبادل القبل مع كوثر ) مأنذی كل يوم عنسدم . 


ر عجبلسن ) . 


: ما كنت أنوى المجىء الساعة لولا الحادث المروع .. 
: أى حادث ؟ 

: الم بیلغکم ۲ 

: ر تدخل ) هل أطعم الاولاد يا سيدق الان ؟ 

: نعم حذیهم من عندنا الآن ۰ 

: أذهبا يا ولدوى لتطعمكما صالحة . 


ر تخوج صالخحة بالولدين ) 


FF 


: ماذا حدث يا آماه .. أين ؟ 
: عندنا فى ای . 
: ( متلعثمة ) أم مستور : 


آم مستور !!! 


: تیم .. ایا قتل أمرأته 1 
: يا للخبر الاسود ! متی كان هذا ؟ 
: الساعة .. وقد هر ع الناس إلى دارها من کل مکان فا کنظ 


ای يهم » وما تفرقوا إلا خين جاء شرطة الامیر فساقوا 


عد ۳ ٩‏ 4 سس 


الجانى معهم إلى السجن . 


: يا إلهى .. ناذا قتل المجتون امرأته ؟ 
: سمحتم يقولون إنه وجدها حيلى فذیها . 
: يا ستار يارب ! .. لکن اینها هذا کان غائيا فى جيش 


الأمير . 


: نعم .. ماقدم إلا اليوم من الشام » والله ما عر على إلا مقتل 


العروس الشابة . 


: أجل .. يا وم قاسم المغربى .. ماذا یکون حاله إذا بلغه 


مقعل آخته على هذه الصورة ؟ وأحى عبد التواب سيتا ل 
كثيرا لمذا الحادث .. إنه شدید الحب والاعزاز لشريكه 


قأسم . 


: وآين عبد التواب ألم يبلغه هذا الخبر ؟ 
: لا .. لم يبلغه بعد .. إنه جاء من الدکان انضا لينام 


القيلولة . والله إى لاعشی أن يحدث له هذا التبا مرا لا 
نرضاه ( تنمض ) ساری إن كان قد استيقظ لأتلطف فى 
إبلا غ النبا إليه ( تخرج ) . 


: ( بصوت خافض ) افرحی يا کوثر » فها قد انتقم الله لك 


من ال لجان الأئم .. جزاء عادل وانتقام بالغ يشفى الغليل ! 


: ( متآففة ) أقصرى يا أماه فما هذا بموضع للشمانة . 
: ل لا یا بنتی ؟ لقد سقاه الله کأسا سقانا بمثلها من قبل . 
: إن جاز لیا أن نشمت بالجانى فماذا جنت فوز علينا وماذا 


سيم غ ۱ ۷ چیه 


جنى آخوها قاسم الغریی فيستحقا متا الشماتة ؟ 


: كل امریء ذنبه ی جنبه . 
: هذا قضاء الله يا آماه .. لعل المسكينة استدرجت فزلت . 


اتقی الله فى الناس واسالیه دوام الستر . ( تدخل آسية ) . 


: ماذا فعلت يا اسية .. هل آخبرته ؟ 

: لا إفى و جدته نائما يغط فلم آشا أن أزعجه . 

۰ خميرأ تنعت پا اسية .. دعیه یستر یخ . 

: رمجلس ) يا ها من حادثة مرو عة ! 

: أجل .. اهتز ها الحبى بأ کمله » وستپتر ها المدينة وتکون 


جل یست الناس . 


: ترى ماذا فعلت أم مستور ؟ 
: رایناها جری فى الشارع جائية ذاهبة وهی تلطم وتصيح 


« اتر کوا لی ولدى ! ردوا لی ولدى ! » حتی غسابت 
خحلف مو کپ الشرطة . 


: أستغفر الله العظم .. لا آدری لاذا لا یقبل قلبی هذه 


العجوز المنكوبة ولا يرق اها آبدا . يخيل إلى نبا شوم على 
كل من یعرفها أو یتصل بها . ما رأيتها مرة قط إلا آتذرتی 
قلبى پشر ! 


: إى والله نبا لامرأة شوم . 


: تزو ج قاسم الغریی اینتها فنکب یالافلاس والسجن ثم 


تکب بوفاة زه حسته ۳ 


سب ا ١ ١‏ اسن 


: وها أذكر أن عيد التواب لقا قط إلا اتقبض صدره واغتم 


على الأثر : والله لطالما أردت أن أمنعها من دخحول ذارنا 
لولا أن أخعی يعطف عليها ویرنی لمصابها فهو عطوف رقيق 
القلب . ثم هی بعد لا تنظر إلينا ولا بعين فیپا الحقد 
و اند ! 


: صدق القائل : اتق شر من أحسنت إليه . 


( تسمع جلبة عظيمة من الداخل ) . 


: ياويل .. ماهلا ؟ 

: هذا عندنا فى الدار ( تتپض لعخر ج ) . 

: ( يتضح ) أين عبد التواب ؟ أين غريمى عبد التواب ؟ 
: ( صوتها ) انتظری حتی أقول للولاق ! 

: دعينى يا فاعلة ! تتحی عن طريقى ! 

: ( ترتد مرغيفة ) يا ويلتأ .. هذة أم مستور ! 


( تنبض أسية وميمونة هرتاعتين ) . 


: ويل .. ما جاء ببا ؟ ماذا تريد ؟ 
: أين !جرم ؟ أين عبد التواب ؟ 


( ددخحل أم مستور ف هيئة شعته وخخلفها صالحة وخلف 
صالخحة الطفلان مدهوشين ) . 


: أين أحوك عبد التواب ؟ ( لكوشر ) أين زوجك ؟ 


( لميمونة ) أين زوج ابتك ؟ .. مالكن صامتات ؟ أين 


سس ۷ س 


١ :‏ تتقدم إليبا متشجعة ) املكى نفسك يا أم مستور .. 


هذا قضاء الله .. تجلدى .. يسن الله عزاءوك ؟ 


: نعم يا أم مستور .. إنا نعزيلك فى مصاباك .. مات الله 


الصبر والعزاء 3 


: ر هزمجرة ) ويلكما .. أى عزاء ؟ ابنتى ثم ابنى ! ابنتی 


أمس ثم ابتى اليوم ا ۰ کل يوم نكية -جديدة ! عبد التو اب 


: ( محعدة ) ويلك يا هذه .. ما ذنب عبد التواب ؟ أهذا 


جراء مساعدته لك وعطفه عليك ؟ 


: والله لو عطانی ملء الارض ذهيا ما ساعته ولا عفوت 


تيه ۽ 


: مادا جتی عبد التو اب ؟ ماذا فعل بلي ؟ ماذ! و جه إلى 


: هو السبب ف کل ما نزل فى من عصيبة .. والله ما نكبنى 


سو اه .. سيه الله ! حسيية الله | خبرينى أين هو ؟ 


: ويلك ماذا تريدين منه ؟ 
: ( تلتفت خلفها فتلمح أسامة ) هذا ولدى ! هذا 


ولدى .. ردوه لى .. 


: ر لكوثر بصوت خافض ) اذهبى يا كوثر فایقظی 


زوجك . اسرعی ! 


مب ۷ ۷ ٩‏ سب 


( تخرج کوثر متعثرة ) . 


: ر تضم الطفل إليها ) يا لك من مجنونة .. هذا ابن مولای 


عبد التو اب . انظرى يا هذه أين أضعت ولدك 9 


: ( ترید أن عمجم عليه ) بل هذا ولدی .. دعونی آخذه 


معى إلى دارى .. والله لا أتركه لكم .. أنا أولى به منکم 1 


أنا حدته .. أنا جدته ! 


: كذبت .. جدته سيدق میمونة ؟ 
: هذه أم أمه يا بلهاء وأنا آم أبيه ۲ 
: أم آبیه ! هاقد تبين الان كذبك ! إن أم أبيه قد مانت منذ 


زمان بعید وأنت لا ترالین ية ۱ 


: حية تلدعلی یا غبية ! هال ولدی ! 
: اهر به منها يا صالحة ! 
: علام يا مولاى 5 والله لا أدعها ندنو هنك .. وألله لقن 


أذنت لى لاقضقضی عظام هذه العجوز اجنونة أ ( تشمر 
عن ساعديها ) . 


: أخرسبى يا فاعلة ! هاتی ولدى .. أعطينى ولدى .. تعال 


با أسامة .. آنا جدتك . 


: اخرجی به يا صالحة !( تخرج صالحة بأسامة وشافعة ) . 


جدته .. غدا يعرف !( تقف.هدکسرق) . 


پیب گر ۷ | مت 


: اذ کری ربك يا أم مستور واستعیذی بالّه من الشیطان 


الرجم . 
( يدخل عبد التواب وخلفه کوثر ) 


: ها هو ذا الشيطان الرجم ! ها هو ذا الجانى الاثم ! هلم يا 


هذا أحاسبك على سوء عملك ! 


: ( يقبل عليها ) خفضى عليك يا أم مستور .. وال لقد 


المنى هذا المصاب الجديد .. والله ما علمت به إلا 
الساعة .. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


: ويلك یا جرم .. هذا اخصاب اأخديد من ذلك المصاب 


القديم ! أنت السيب فى كل ما أصابتى من التكبات ! 


: املکی عليك نفسك .. هل نسيت يا آم مستور أن قاسما 


صديقى فالنكبة نکبتی ۱ 


: صديقك ! لا تستحى أن تدعوه صديقك وقد حنته فى 


أغلى شىء عنده ! اه لو يعلم قاسم يخيانتك ! 


: ماذا تقولين يا عجوز السوء ؟ أتريدين أن تلصقی با حی 


عبد التواب فضيحة امرأة ابنك ؟ احضی عن صاحببا 
فاذهبى إليه . 


: ( تمع ) يا ليتبا هذه إذن لكانت أهون ! 
: لا جناح عليبا .. إن هول المصاب قد آطار صوابها .. 


اذهین آنتن إلى اختاح الا خر وات ركدنى هنا وأم مستور لعلى 


ام مستور 


عيد التواب : 


أم مستور 


ام مستور 


عبذ التو اب : 


آم مستور 


سس ١ ۱ ٩‏ سے 


آعزیها وأواسيها . 


: ويلك .. أحشيت أن يعلمن بجريمتك ؟ أتظننى أسترها 


عليك بعد اليوم ؟ لا والله لا أتركك تعيش هکذا منعما مع 
زوجلك وأولادك وابنتى ف القبر وابنى فى السجن ؟ . 

( تخر ج النسوة التلاث متعثرات فى مشيين ) 

( بصوت خافض ) ويلك يا آم مستور آتریدین أن 
تفضحى سر اینتلک السکينة ؟ 


: دعه یتفضیم ! دع الناس یعلموا به أجمعين .. 
يتمص :+ دع ناس 
عبد التو اب : 


تیه وم احفضشی صوتلت فستندمین على هذا ۳ 


: لا والله لا أبالى .. لاعلنن نذالتك وخيانتك لعرض 


صذيقلك > و لاشهرن فضيحة زو جتلت وتسترك عصلیا 
دیائه منك وقلة غيرة . بيض الله وجه مستور أبنى .. ممأ 
كان ديوثا مثلك .. وجد امرأته حيلى فذبحها ومسح بدمها 


عاره وما يالى بشیء فى سبيل الشرف .. آنت يا دیوتث 


سيب تكياق كلها ! 
ساحك الله يا أم مستور .. بربك أصغى قليلا إلى . لیس 
بستر 8 . اصنعی هذا من أجل ابنك . 


: قن قضوا عليه بالجبس و التغریب 1 
عبد التو اب : 


سینقضی أجل الحبس والتغريب .. اصنعی ذلك آیضا من 


ام مستور 


عيد التو اب : 


ام مستور 


عبد التواب : 


سیت ۴ ۷ ١‏ سسس 


: ماذا يصنع لى قاسم بعد اليوم ؟ إنه سيقطع عنى - لا 


محالة ‏ بره ونفقته بعد ما قتل ابنی آخته . لقد حرمتتی يأ 
دیوث كل ئیء . سیبلغه الخير بالشام وشيكا فيقطع عنى 
و قاسم 1 

لا تبعسی . ساکون آنا عائلك وساجری علیلک مثل ما 
يصلك منهما معا . سامحیتی يا آم مستور . هذا قضاء الله 
المكتوب .. هذه سلسلة القطيفة اتتظمتنا جميعا ولا 
يقنطعها إلا الغفران .. اغفرى إلى يا أم مستور كيما تنقطم 
السلسلة ! 


: ( تطرق قليلا ) أجل .. لا ينبغى للألسى أن تلوك عرض 


غيداء وهی ق جوف القبر . ولکنسی سأنتقم منك 
وحدك .. ساخیر قاسم شريكك ۱ 

ويحاك يا أم مستور . هذا أشد على غيداء وأبلغ فى إيذائها 
من ذاك . أتريدين أن تفسدی فیپا عقيدة قاسم ؟ إنه يبكببا 
ويترحم عليها .. أفتريدين أن تدعيه بلعتپا ويلعن ذکراها 
إل الابد ؟ 


: ( عهدأ قليلا ثم تثور مرة أخرى ) کل هذا منك 1 لأأخربن 


بيتك 5 خحریست بيتى .. لأشهرن زو جتك كوثر ! لاعلشن 
( تسمع حركة عند الباب الأيسر ) : 


عبد الجواد 


سم ۱ ۲ ۷ سب 


: هذا حس قأدم .. أخفضى صوتك ! 

له والله لا أخفض صوق .. لأطلقنها مدوية ! 

: ( يسمع صوته ) دعینی يا هذه ادحل ! 

: ( صوعها ) كلا يا عبد الجواد .. لقد آمرنا آلا تدصل 
عليه .. عنده ام مستور . 

: هذا آعی عيد الجواد .. حذار أن تقول شيئا آمامه . 

: دعه یدخحل ... والله لأخبرنه ! 


: ( صوتها ) إياك أن تدحل ! 
: ( صوته ) إنبما يتشاجران 


ر یدخل عبد الجواد ) . 
: مانا جعت يا عد وا .. اعلم أن أسامة هذا الذى عند 


+ ويلك ما: تقولین ؟ 
: إفى أعرف أباه الذى ارتکب الفاحشة مع أمه ! إن كان 


عندك ذرة من النخوة والشرف فلتغر على فعل أحيك » 
و استلحاقه ولدا ليس من نطفعه » وإدحاله فى تسيك 


: ( يظهر فى وجهه بصيص من الاوتياح ) ما بينتك يا 


هذه ! ألا تعلمين أن هذا قول عظم ! 


: أى بينة تريد ؟ ألا تذكر أن كوثر هذه كانت مهاجرة له 


حين أعرس بها » فرخل إلى الشام وهی عذراء لم تمس ثم 


عبد التواب : 


ام مستور 


عبد اواد : 


ام مستور 


عبد اواد > 


عبد ألتواب : 


ام مستور 
ام مستور 


ام مستور 


عبد ابجواد 


ب ۲ 5 آ مسنم 


رچم إليبا بعد قرابة عامين لیجدها حيلى ؟ 
اتقی ائلّه يأ ام مسو ر <“ 


: اسکت .. دعتی أتم کلامی . قالوا عند ذلك نها مريضة 


یعرف النسا .. ألا تذ کر یا عبد اواد مرضها بعرق 
التسب؛ ؟ ذاك والله عرق الزنا لا عرق النسا . لقد وضعت 
بعد ذلك بشهر واحد . فقل ل بالله مى أحبلها أخواك ؟ 
هل بعث بتطفته إليبا مع رخ الصبا من الشام ؟ 

أتقى الله يا ام مستور .. إن اجنين قد هکت عامين فى بطن 
الحامل ! 


: ويلك .. إننى أعرف أباه وأعرف المكان الذى كان جحل 


بها فيه ! 

من هو ؟ 

ويحلك يا أخى .. كيف تسائلها وتصفی إلا ؟ أعرض 
عتها . هذه امرأة قد جنت من هول الصيية فهى عبذى با 
لا تعمل ؟ 


: كلذ .. ما أنا مجنو نة ولا هاذية .. إننى أعقل ما أقول . 
عبن او اد : 
عيذ اواد : 
: انظر إلى وجه الغلام .. هل تراه يشبه أححاك أم يشبه ابنى ؟ 
: كلا يا آم مستور .. إن الشبه لا ینفی البنوة ولا يثبتها .. 


تزعمين أنك تعرفین صاحیها فمن هو ؟ 


ام مستور 
عید. اسو اد 
ام مستور 
عبد اواد د 


ام مستور 


عبد او اد 


عيد اواد : 


أم مستور 


۱۲۳ 
ولو كان ما تقولینه حقا لا رضی أخى بهذا .. حاشا لاخعی 
عبد العو اب أن يرتضى هذا النکر . 


: لعل آهلها سحروه .. تعلهم عملوا له سحرا فارتضی هذه 


: ( یطرق هديبة ثم برفع رأسه کانما حطر له حاطر سار ) 


إلى ما زلت فى شك من صدق حديثك يا أم مستور » فهل 
لك أن تخبرینی أين كان يلقاها ابنك مستور ؟ 


هذا خير معقول . لو كان يلقاها فى دارك لم ذلك عق 
علمك وف مشهد من . 


,: فقد تم ذلك على علمی وف مشهد منی .۰ فهل آفتنعت ۳ 
: ( يغير لهجته ونظرته فيقول مهددا ) احفظی هذا السر یا 


أم مستور ولا تحد أحدا به » فوالله لعن بلغ السلطان أمرك 
هذا ليأعمذنك بجريرة ابنك وليوقعن يك عقوبة 
القوادات : إن أميرنا هد لشديد الوطأة على العجائز 
والقوادات ء فحذار أن تتپمی با نلک كنت تقودینها لابنك 
الفاجر کا تقو دين غيرها لغيره أ 


: كلا لست قوادة . 


لن یتفعك حيعذ دفاعك . إن الأمير لیا عذ القوادات 
بمحض الشيبة والظنه . 


: أليسوا يقتلونين ؟ 


عيد اواد : 
: قدعهم يقتلونى .. لا أرب لی فى العيش بعد أن مانت ابنتى 


عبد اسعو اد 


ام مستور 
عيد اواد 
ام مستور 


عبد التواد 


عین اواد 


عيد التو اپ : 


سب © ۲ سس 


بل . 


: و كلك .. إن كان ابتك يعر عليك فما أحراك بکتان هذا 


السر قلا یضاعف عقابه و تضاعف مدة حبسه ونفيه إذا 
ثبت عليه أنه ارتکب جرما شنیعا احر من قبل . هانذا قد 
نصححك وأنذرتك . انتی کاتب فى دیوان القضایسا کا 
تعلمین » فان أبيت الا الاضرار باعی عبد التسواب 
فساشهد عليك با قلت وأقودك إلى احکمة ! 


: ( تطرق قليلا ) حسبی الله منك يا عبد التواب .. الله 


يحقم لى منك ! 


: اتصرق الأن إلى بيتك وني أننى سابل وسعى ف 


: ماذا تقدر أن تصنع لى ۲ 
: إن أميرنا لا یقبل الشفاعات فى احدود ‏ ولکنی ساسعی 


جهدی يحقفوامن عقوبة ابنك من أجل والدته العجوز 


: ( تنيض ) شکر الله سعيلك يا عبد الجواد . 
 :‏ مزهوا ) أرأيت يا خی كيف صرفتها ودفعت شرها 


عتلت . 


یت ۵ ۲ ۱ س 


: فاسمع الان نصيحتى لك . 

ب : قلها يا آخعی فإنى مصغ اليك . 

: طلق زوجتك وتيراً من طفلها الدعی . 

ب : ( يتور غاضبا ) ويلك ما أنت وذاك ؟! 

: أو ليس هذا صحيحا ؟ 

: هيه كذلك فما شأتلك أنت بروجتى وما تداعلات ف 


: هذا نسبى » وعلی أن أحميه من دخول هذا الدعى فيه . 
ب : ( محتدا ) احرج من عندى ويلك أن يغرينى الشيطان 


بنك ! 


: أمددى ؟ 
۱ : تعم ! 


ر تدخل اسية ) 


١ :‏ لعبد الجواد ) قد ممعت قولك وعرفت قصدك يا قاطع 


الرحم يا معرة الآل يا صل الرمال ! 


: أنت آیضا لا تبالين أن يدخعل فى نسينا شعخص دعی ٍ 


شرفك بدانق تضيفه إلى ما كنزت من مالك آیها الشحيح 
وت وا ذكرت ف ميراث أخيك وهو حی بعد » فز 
بيخزيك وسليجزيك يسوء قصدك وشر ملك ا 


عبد اواد : 
: هبه کا تقول فإن كوثر اليوم حبلى وستلد ابنا احر » فماذا 


أسية 


۳3 


عيد او اد 


عبد التو آب : 


151 س 


ويلك هذا ليس أبنه بل هو دعى : 


تقول فيه أيها الجبشع الطماع ؟ ألا تتقى الله يا رجل ؟ ألا 
تستحی أن تعد الأيام انتظار! لوفاة أخيلك الشاب وأنت 
شيخ كبير فى اخر مرك ؟ ما يدريك أنك لاتموت قبله ؟ 


: کذبت يا أحت السوء ‏ إفى إغا ابتغيت حفظ النسب › 


وأشفقت على أخى عبد التواب من هذه التبعة العظيمة عند 
الله يوم القيامة » فقد ورد عن النبى عي فى ذلك هی عظم 
ووعيد شديد . 


: ألا تتقی الله أنت يا رجل قبل أن تأمر غيرك بتقوى الله : 


أتظن أن الله يرضى عدك ولا يرضى عن أخيك وهو واصل 
الأرحام و كافل الأيتام ومغيث احتاجین ومقيل العائرين ؟ 
ادا 3 نستح فاصنع ما شت | 


: إن من حقی أن أرفع هذا الأمر إلى القاضی وأطالب بحقى 


فى حماية نسبى , 


: افعل ما شفت ۽ فوالله لا تال من وراء ذلك شيعا و ستخسر 


كل شىء ألغ ما جملت له فى وصيتك يا عبد التواب فان 
هذا لا ي يستحق أن توصى له بشیء . 


أد > ( لین فجته ) أوقد أوصيت لى بشىء یا آعی ؟ اذا ل 


تخبرنی ؟ 
ويحلك يا آحی .: إن الوصية سر لا ينبغى أن یذا ع . 


عبد افو اد 


عبد التواب : 
عيد اواد : 
عبد التواب : 


عبد او اد 


¥ سب 


: ليت شعرى بكم أوصيت لى .. لعلك ما نسيت أننى معیل 


محتاج وأنه لولا ابتك أسامة هذا لكدت عصبتك . 
أوصيت لك بسدس مالى . 

بسدس مالك كله .. أليس كذلك ؟ 

نعم .. فهل أرضاك ؟ 


: هذا لا بأس به إن لم تيدد مالك قبل موتك فى الإنفاق على 


الأجانب والأياعد . لقد أحسنت يا أمى إذ كعبت 
وصيتك فان المرء لا يدرى متى يوافيه الأجل والأجل لا 
ينتظر . والله لولا أنك فى غنى عنى وأن أولادى كنيرون 
عتاجون لأوصيت لك » ولكن الله أغناك ولم یغنسی 


: إن أعحاك عبد التواب لا يريد منك الا أن ترعی حرعته ۱ 
: ثق يا آحی آنتی ساحفظ سرك وأرعى حرمتك فى حياتك 


وبعد ماتلگ . أتشدك الله یا أخى الا غفرت لى ما سمعت 
الیرم منی وعددته کأن ۸ يكن ۰ 


اب : يغفر الله لك يا أخى .. ما كان أغناك عن ایذان ف آهلی ' 


وولذدی ۱ 


: ينض ) لن تسمع فيهم منى ما تكره أبدا ۱ 
: ألا تشهت الغذاء معتأ 


لا وأشكرك .لا يخي ى أن لمم با هل 


میت گر ۲ أ سه 


توت اش 


: قريبا إن شاء الله .. غدا أو بعد غد . 


( تخر ج ويخرج معه عبد التواب يشيعه ) . 


: یا وم عبد التواب .. لشد ما يلقى فى الياة من عناء! أعانه 


اه .. آعانه الله ۲ 


( يعود عبد التواب فیتداعی وینطر ح على الأريكة ) 


7 ويحلك يا أخسى .. لقد لقيت الیوم فى سبیلی نصبا ۱ 
: والله يا أحى ما آشفق من هذا النصب إلا عليك .. لعنة الله 


على أم مستور .. لا تآق هذه المشكومة إلى دارنا إلا 
يكارثة ! 


: انظری ماذا فعلت كوثر فإنى لاشفق عليها الیسوم مما 


سه . 


: من حسن الحظ أن أمها اليوم عندنا .. سأرى ماذا فعلت 


( خوج ) . 


: ( يزفر زفرة حرى ) اه ! اه ! السلسلة ! السلسلة 1 


( تغرورق عيناه بالدمع ) يا إلهى إلام يمضى بنا هذا 
الحال ؟ إلام تطرد هذه السلسلة ؟ أتراك يا رى تأخذنى 
باوزار هذه الخطايا كلها ؟ هأنذا يا ربى قد غفرت للذين 
آساعوا إلى وسامتپم جميعا فألهمهم اللهم أن يغفروا لى 
ويساحون ! اللهم اغفسر لى وهم زنل غفور رحم 


عبد التو أب : 


: ( تجنو على رکبتیپا أمام عبد التواب ) طلقنى يا عبد 


سس ٩‏ ۲ ۷ سمب 


( يصمت قليلا ثم یعود إلى ایتباله ‏ اللهم إن كنت کتبت 
فى لوح قضائك أت ذيول خطيكنى ستمتد ما امتد بی أجلى 
فاقيض اللهم روحی إليك وإ رحمنى ! 

( تدخل أسية وميمونة وبينبما كوثر وهی متداعية باكية ) 
وحك يا حبيبتى .. مأذا ييكيك ؟ ۱ 


التواب فإ فى لا أصلح لك . إفى أمرأة خاطية مذنبة ؟ 


: ( ينبضها ويضمها إلى صدره ) ويحك يا حبییتی ما يحملك 


على هذا ؟ الست بینتی يا كوثر ؟ 


ري با كية ) نفسى قدأةٌ ك يآ عبد لو اب » ولكنى لا أستحق 


: دعى عتلك هذا يا كوثر » إن الله قد غفر لك و رحمنى بك » 


لقد كنت شقيا مسهد العين وقيذ الجوانح حتى رضيت 
عنی ليلة ملتاث من دار أهلك إلى داری ۽ فامتلاً قلبی منذ 
تلك الليلة سروراوزال مى وغمی ودبت السعادة ف بيتی 
ونعمت بك وباولادی منك » فكيف تریدین الليلة أن 
تحرمیتی آنسی بقربك وسعادق حبك ؟! 


: قد ”معت من أم مستور اليوم ما معت وعرفت ذلك 


الى .. 


: ( مقاطعا ) كد عرفته من قبل يا كوثر . 
: عرفته من قبل ! 


ز السلسلة والغفران ) 


سے + 3 سس 


:۽ نحم 
: و کتمت عنى طوال هذه الستين أنك تعرفه ! ما أعظمك 


يا عبد التواب وما أحقرفى فى چنيلك ! 


: بل ما أعظمك يا کو ٹر إذ تواضعت لله فر فعلت » وتكبرت 


على الشيطان فلم يستطع يعد ذلك أن یدنو من سمائك ! 


: وأسامة .. ما أنت صانع ف أمره وقد سمعت ما قال فيه 


أخحوك ؟ 


: لا تقیمی لعبد الجواد شأنا ولا تعبأى ما قال » فَإنما دفعه إلى 


ذلك فرط الطمع . وقد أرضيته بما طمع فلن یفتح فاه مرة 


: لكنى لا أستحقك يا عبد التواب . طلقنى يا سيدى وایغ 


لك زوجة أخرى تصلح للي وتجدر بك . ( تتعحب ) . 


: معا یا أخى ( خر ج ) . 
: کفکفی دموعك يا حبیبتی ولا تطلبی منی آمرا لا أقدر 


عليه . 


: ويلك یا كوثر .. اسمعى لزو جلك وأطيعى فا نه والله لسيدنا 


جمعا . 


ات 


( تدخل اسية ومعها أسامة وشافعة ) 


: ھلما یا ولدى ( جمعهما ی حجره ) 1 
: لاذا يا ای تبکی أمى ؟ 


عنس ۱ 51 سب 


: رتدنو من كوثر ) ۸ تبكين يا آمی ؟ 
: إمها تبكى لأنى لم أجىء ها بهدية مثلكما . 
: لا تیکی يا أمى .. سأعطيك هدیتی .. خذیها . 
( تقدم ها لعبتها فنضمها كوثر إلى صدرها ) 
: وأنت يا أسامة ألا تعطيبا هديتك 9 
: الصفارة يا ألى لا تصلح ها . 
: لا باس يا ولدی .. أعطها صفارتك ١‏ 000 
: تکفی آمی هدية و احدة .. ساعطی هديتى لعمتی اسية ۱ 
( یعطی الصفارة لعمته اسية قتضمه إلى صدرها ) 
( تضاحك اجمیع ) 
( ستار ) 


عبد التو أب : 


يسم 57735[ سم 


المشهد الثانى 


(١‏ حجرة نوم ق منزل عبد التواب . لها بايان از شا 
( على المين ) يؤدى إلى جناح الرجال والاخر ( على 
اليسار ) یژدی إلى سائر جناح الجريم . ) 

ر يرفع الستار عن عبد التواب جالسا على سريره ف 
مشقة وإعياء ومن خلفه الوسائد تسند ظهره وقد 
بپکته العلة فبد! شاحب الو جه تحیل الجسم غائر العینین . 
وعنده آخوه عبد اطواد والقاضی بكار جالسین على 
مقعد طویل قد آدنی إلى جانب سرير الریض . ) 
هذا ما كان منی يا سیدی الشیخ فى آمر امرآی وأمر هذا 
الغلام . والله یا سیدی ماأردت بذلك إلا و جه الله سبحانه 
وتعالى ایتغاء مغفرته ورضوانه دون أن آتوحی حرمان أحد 
حقه فى الميراث ولا توریث أحد ما لیس قه . 


: طون للك يا عبد التو اب . لقد عملت عملا أرجى عند الله 


منه : سترت العرض وجبرت الکسر وغفرت الذنب 
و قهرت النفس الامارة بالسوء ۲ 


اب : والغلام يا سیدی الشیخ ؟ 
: هو أبنلك-يا عبد العو اب ترته و يرثك . 


ست ۲۲ ۲ ل س 


عبد الجواد : ( ف إنكار ) يرثه ؟ 


بكار 
عبد التو أب 
بكار 


عبد التواب : 


بكار 


ل 
۵ 


¥ 
۲ 


نعم .. قال النبى مه : الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
( فرحا كأنه لا يصدق ما جع ) ماذا قال يا سيدى ؟ 
: الولد للفراش وللعاهر الجر . 
الحمد لله ! لقد أفتانى قلبى بذلك من قبل . 


: أنت امرژ قد قذف الله فى قلبه نور التقوى فلا غرو أن 


مپد.یلث إلى الصو انب ی عمللك ٠‏ 


: لکن أخى يعلم يأ سيدى أن الغلام لیس من صلبه 0 
: ( يسعشيط غضبا ) ما أنت وذاك قبح الله وجهك ! 
: معذرة يا سیدی الشیخ فما قصدت أن أغضبك ۲ 

: أتخشى غضیی ويلك ولا تخشى غضب الله ورسوله ؟ 


( پلتفت إلى عبد التواب ) خبرنی يا عبد التواب آآنت 
أرسلت أعاك هذا لأجىء إليك ۴ 


: لا یا سيدى ولکنه قد أحسن إلى إذ أتاح لي أن أراك 


وأستفتيك 8 


: إنما الأعمال بالتيات وإنما لكل امرىء ما نوی . لقد أراد 


هذا أن يستعين بى على إيطال الحق وإحقاق الباطل فا حزاه 
الله وعصمنی آن أكون معليته . 


: اغفر له يا سیدی فانه لا يعلم ۰ 
: أجل یا سیدی اغفر لى واعف عتی . 
: استخشر الله وتب إليه فالله وحده ول المشغرة ۲ 


عبد التواب : 


بكار 


سس £ س 


ادع الله ی بالمغفرة يا سيدى فا نی آحشی أن ألقى الله مغقاد 
نا یای و دنوش ۱ 


: غفر الله لك يا عبد التواب . استبشر يابنى حيرأ ولیکن 


رجا ك آکیر من حوفك » ولا تکره لقاء الله فیکره الله 
لقاءك .إنك ‏ ماعلمت - لرجل صاخ وإن الله لتو اب 


زر حم ۰ 


: بشرك الله يا سیدی با یر . 

: هل تاذن لی 4( ينبض ) . 

: إذا شعت يأ سيدى . 

: آسال الله لك العافية . 

: والمغفرة یا سيدى . 

: والغفرة . ( ينبض عبد الجواد ليصحيه ) لا .. لا أراك 


تصحينيى مذ اليوم ء ولكن شيعنى إلى اللاب ( رج 
وخلفه عبد اواد ) 


( تدخل اسية من اليسار ) 


: آأنت هنا يا اسية ؟ 


: نعم قد سمعت کل شیء .. الحمد لله الذی أخرى عبد 


الجواد فباء بخضب الشیخ و مقته ۱ 
( تضجعه ) استر ح یا آحی ققد تعبت من الوس 
ر يد حل عبد الجواد فى كابة وانكسار ) 


: ويلك يا هذا .. ماذا لقيت من سوء نيتك وتدبيرك ؟ 


: ( يعرض عنبا ویدنو 


یت ۶ ۲ ١‏ س 


ألا تکف يا رجل من طمعك وجشعك ؟ 


من أخيه ) اغفر لى يا عيد التواب 
فإنى قد أسأت وندمت . 


: ( یله ) استغفر الله وتب إليه فالله وحده ولی المغفرة . 
: لا أراك يا اجى ساخطا على :5 
: قد دتا المورد يا عبد الجواد فماذا يعنيك سخطتی أو 


رضاى ؟ 


: ( فى تردد ) والوصية يا أخحى ؟ 
: أجل 


.. الال و حده هو الذى يعنيك ! ( لعبد التواب ) 
ی ۱ 


: طمتن يا عبد الجواد اب باق 


3 الا آدری كين أقوم 
بشک له و ارد بعض + . میلگ . 


: أكفه شرك وحلاك ذم , 
: ر معرضا عن آسية ) آلا تجعلنی وصيا على أولادك يا عبد 


التواب لعلى أقوم لهم ببعض حقلك ! 


: أنت ؟ 
: قد جعلت الوصاية علیپم لقاسم المغرلى . 
: أتبعل علمهم رجلا قلت أخته فى منکر ؟ اليس عمهم أولى 


صمت قليلا) أنه أن وشریکی . (الآسيةع این 


بت ۱۳۹ سس 

صالحة ؟ على بها الساعة . 

١ :‏ تتوجه نحو الباب الأيسر ) صالحة ! هلمی يا صالية ! 
١‏ تدخل صالححة ) . 

: هلمى يا صالة . هل تعرفين دار أم مستور ؟ 

: نعم يا مولای آعرفها .. هی بقرب دار سيد ميمونة . 
: انطلقی إلا وقولى ها أريد أن أراها الساعة . 

: معا یا مولای « تخرج ) 

ب : ١‏ يكن أنينا خافنا ) آه ! اه ! ( تلحقه غشية ) . 

: عبد التواب ! عيد التواب ! ماذا أصايك ؟ 

( لايحيب ) یا إلهى .. قد تقل لسانه ! يا يؤبى ! 

: لا تبفسى يا اسية .. إن هى إلا غشية لحقته . 

: ويلك أتشتبى له شرا من هذا ؟ ٠‏ 

: ما تقولين يا اسية ؟ 

: کل هذا من عملك ! احرج من هنا  .‏ 

: آتطردینتی من عند أختى وهو على هذه الخال ؟ 

: ويلك .. داع زوجته تدخل لتراه . 

: أما هذا فنعم . ( يخرج من مين ) . 

: واها عليك یا عبد التواب ! 

( تدخل کوثر ملتاعة وخلفها ميمونة ) 

: أد ركينى يا عيمونة ! 

: وامصیبتاه ! وازوجاه ! ( تلطسم وجههسا وتضرب 


ست. ۷ 7 ۱ سس 


صدر ها ) . 


: مهلا يأ ابنتی .. إن زوج مخير .. إا تعب قلیلا فام .. 


ها هو ذا یتنفس 5 يشفس النأتم . 


: ( تنشفجر باكية ) ويل لی .. کل هذا من جرا وجراء 


أسامة 1 قد قلت لكم إننى لا أصلح له .. ويلكم .. دعوه 
يطلقنى وأريحوه منى ومن هذا الولد المشؤوم ! 


: ويلك يا بنتی لا يسمعك فتزیدی ما به . 
: يا وي عبد التواب .. آنا سب شقائه وعلته ( تبکی ) . 
: ( تحعضنبا مواسية ) كلا يا کوثر والله ما كنت الا منیع 


سروره وبپجته . إنى أعرف أحى قبل أن تعرفيه .. لد 
كان كعيب النفس مورق العين يطوى صدره على هم دفين 
وما عرف السعادة واليشر إلا يوم اطمات إليك . والله ما 
أورثه العلة والنكد الا عبد الجواد وأم مستور ! 


: متى يرجنا الله من هذه العجوز الملعونة ؟ 

: أعاننا الله علا .. كأفى بها اتية الساعة لتجهز عليه .. 
: یا وش .. ماذا يجىء ببا الساعة ؟ 

: عبد التواب يريد رؤيتها .. أرسل قى طلببا صالة . 

: ما نيليه ؟ 

: لا أدرى .. کات الله سلطها علينا بلاء من عنده . 


( يفصح عينيه ) ألم تعد صالحة بعد ؟ ألم تحضر أم 
مستور ؟ . 1 
ر السلسلة والعفراك ) 


: لا یا حی .. ثم تعد صالحة 


: لا شیء .. إلى أريد آم مستور 
: عما قريب تحضر ام مستور . 


مس ۳۸ اس 
بعش . ماذا تشگو یا عبد 
التو اپ ۲ 


.. ایغو ی آم مستور 8 


وشافعة ؟ 


: ( بصوت حزین ) ق فناء الدار يلعياك . 
: ایعونی بهما . إلى أريد أن أراهما قبل أن .. قبل أن تجیء أم 


ا 


مس . 


: ساتيك بہما الساعة ( بهم باروج ولكنبا ترتسد 


واجعة ) . 
ر تدخخل صالحة ) 


: ھا هی ذى قد جاءت يا مولای : 
: الحمد لله .. دعو وإيأها و حدنا .. إن لى معها حديثا . 


( ينظر بعضهن إلى بعض ثم يخرجن ) 
( تدخل ام مستور ) 


: السلام من عند الله . 
: ( یحاول الوس ) اعذرينى يا آم مستور فإنى لا آقدر أن 


أقوم لك . 


: العليل قد يقوم ولكن المولى لا یقومون !۲ 


أم مستور 
عید التو أب : 


أم مستور 


عبد العو اب : 


عبد التو أب : 


ام مستور 8 


یب ۹ ۲ ۷ سمس 


: ر جلس ) هل بعشت فى طلبى .. ماذا ترید منى بعد ؟ 


١‏ مستعصغا ) أريد عفو لك يا أم مستور و غفر انفث! 


: ما حاجتلك الیوم إلى عفوی وغفرانی وقد أطبقت فمی على 


سر زو جتك وابنها الذى أدخلته فى نسبك ؟ أو تخشى أن 
أفضح هذا السر بعد موتك ؟ إذا رن النواح عليك فما 
يعنينى بعده سر زوجتك | ۱ 
حنانيك يا أم مستور ! والله ما هذا بالذى أحشى اليوم 
منك » ولكتى آحشی الله عز وجل أن یلقاه وأنت منى 
موتورة ! ( تنهمر الدموع من عينيه ) إننى الوم 5 
ترين : إن بقيت الليلة لا أبقى غدا وان بقيت غدا لا أبقى 
بعد غذ .. ( یخسق صوته باليكاء ع والله ما ذقت طعم 
الراحة منذ استاثر الله بغيداء إلى رحمته : ولقد لقيت من 
الجراء ما أستحق به رثاءك يا أم مستور ومرجتك ! 


: ( يترقرق الدمع ف عينيها ) واهاعلى غيداء ! أتظن يا عبد 


التواب أن الله يشملها بر حمته ؟ 

ويحلك يا أم مستور .. لمن تتسع رحمة الله إن ضاقت على 
غيداء ؟ -حنانيك يا أم مستور إن الله قد غفر لها فاغفرى لهذا 
الوجل الخائف من عذاب الله ! إن لم تعفى عتى اليوم 
فستندمین غدا على أن لم تسمعینی كلمة العفو قبل أن يصم 
الموت آذنی فلا أسعك |( ينتحب ) . 

( يغلببا البكاء )حسبك يا عبد التواب قد عفوت عنك 


سے * £ 


و سامت فليغفر للك الله ! 

( تفس الصعداء ) الحمد لله ! اليوم ألقى ربى ينفس 
مطمعنة ! ۱ 

ولكتى يا عبد التواب لا آدری كيف آلقس عفوك 
ومساحتك .. لطالما أسأت إليك وأنت تحسن إلى ! 
يغفر الله لك يا أم مستور أنت فى حل منى فى الدنيا 
وألا خرة . 


: إنك لا تعلم إلا قليلا ما آسات به إليك . 


بل أعلم يا ام مستور .. مغفور ذلك كله لك . 


: لا تعلم أنى أغريت مستورا یکوثر . 


بل أعلم ذلك ياأم مستور جزاء منك وفاقا . والله ما محزنئتی 
من عمل ابدك إلا آن الجراء قد ناله بعد فى زوجته . 


: یا وش مستور . ما حنى عليه احد سوای ! 


لا تحرق فجدير به أن باحك . 


: لكنك لا تعلم يا عبد التواب أنى آوعزت إلى أم جابر القابلة 


بان تطاول کوثر ولا جهض حملها حتى تجیء أنت من 
الشام فترى وتسمع : 
بل قد علمت بذلك يا أم مستور وكان الخير فيما فعلت . 


: وش جعلت أحرض آخاك عبد الجواد على أسامة . 


آما هذا فلم أعلم به إلا الساعة وهو مغفور لك . وما إخال 


عبد الحواد كان بحاجة إلى حریضات ! 


عبد العو أب : 
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أم مستور : ار تعقو لى عن هذا كله ؟ 
عبد التواب : قد سامحتلك فیما أعلم و مالا أعلم . 
أم مستور : ما أكرمك یا بنی وما آشد خحجلى ما أتيته ف حملك . 
عبد التواب : لا تبکسی یا آم میسور فقد كدت معذورة . 
( یسمع نقر خفيف على الباب فتدخل عالخة ) . 
صالحة : معذرة یا مولای .. سيدى قاسم المغرلى جاء يعودك ! 
عبد التواب : أين هو يا صالحة ؟ 
صا رة : فى الحجرة الكبرى يأ مولای مع .. مع .. 
عبد التر اب : مع من يا صالحة ؟ 
اة : ( كالخائفة ) مع سيدى عبد الجواد 
أم مستور : ( تنبض ) يشفيك الله يا عبد التواب ويصون شبايك ! 
۱ ائذن لى أنصرف الان يا بنى . 
عبد التواب : بل ابقی قلیلا يا أم مستور لأجمعك بقاسم فترضی عنه 
ویرضی عنك . 
أم مستور : کلا یا عبد التواب لا آرید رژیته . 
عبد التواب : فم يا أم مستور ؟إنه رجل کرم وقد كان برأ بك فلا یتیغی 
أن تدوم بينكما القطيعة . 
ام مستور : هو الذی بدأنى بالقطيعة كأنما أنا قتلت أخحته . 


اعذريه فإن الفاجعة تذهل الحلم . نی سأ كلمه الساعة 
وأجعله یعو د إلى یادن القدعة معلك . 


: هيبات . لقد كات مولا على الصلة التی كانت تاتيتی 


س ۲ ٩‏ مسيم 


منه » ضیقا بها صدره » فانتپز هذه الفررصة فقطعها عنی . 
ولکن الله قد أغنانى عنبا بيرك وصلتك . ويل ل .. كيف 
كنت أكيد لك و نت لى العائل والعین .. واحسرتاه ‏ 
إن ذهبت یا عبد التواب فمن ذا یعولنی بعدك ؟ 

عبد التواب : اطمعنی فقد جعلت للك فى وصیتی ما أز جو أن یکون عونا 

۱ لك على دهرك . 

ام مستور : ( متعجبة ) وذکرتنی فى وصيتك ! واعجلتاه ! 
( تدنو منه ) دعتی أقبل رأسلك يا بسى ( تباسل وأسه 
بدموعها ) نفسی فداؤك يا عبد التواب يا ليتنى أموت آنا 
وتبقى أنت ! 

عبد التواب : أثذنى لقاسم يأ صاخة . 

. اة : ( لا تکاد تصدق ما تری ) مععا یا مولای ( تخرج ) . 

ام مستور : هل تأدن فی يا سيدى فانصرف ؟ 

عيد التواب : 5 تشائين .. سأ كلم قاسما فى أمرك . 

أم مستور : جعلنى الله فداءك يا عبد التواب ( تخرج ) . 

عبد التواب : الحمد لله فرغت من أم مستور ويقى قاسم . ليت شعرى 
كيف آقضی بالسر الثقيل إليه ؟ كيف .. 

( يدخل قاسم وعبد الجواد ) 

عبد التواب : مرحبا بلك يا قاسم . 

قاسم : لا باس عليك يا أبا أسامة .. كيف تجدك اليوم ؟ 

عبد التواب : امد لله يا قاسم . 


2# ۱ سم 


: إنك الآن لبخیر يا أحى .. لقد لقتل غشية انفا فخشینا 


عليك ! 


: ستق وشيكا يا عبد الجواد الغشية التى ليس ما فواق ! 
: بل يطيل الله عمرك يا أحى ویرحم شيابك ۱ 

: رما يود قاسم أن یکلمنی وحدی فهل للك یا أخى 5 

: حبا يا أحى وكرامة .. إنما أردت أن أوصله إلى حجرتك 


( مخرج ) . 


: هلا أبقيت أخاك فليس عندى ما آسره إليك . اما جعت 


لاطمعن على صحتك . 


: لکن عندى حديث سر لك یا قاسم . 
: حيرا إن شاء الله 1 
: كانت خالتك آم مستور هنا عددى . أما پر حت مقاطعا ها 


يا قاسم ؟ 


: نعم .. ما عدت أطيق رژیتها بعد الذی كان من أبنها یا عبد 


التواب . إنه فضح أختى ولوث سعتی بدون بينة . 


: لکن ما ذنب آمه يا قاسم . 

: عندها وق دارها وقعت الجريمة ! 

: لکنپا ما كانت فى الدار إذ ذالك . 

: لعلها تواطات مع ابنها على الخروج . 

: كلا يا قاسم .. لا یعقل أن تسرضی لابنها ابس 


والتغريب . لو رأيت كيف جن جدونبا يوم الحادث لتقطع 


: وشل يا عبد العو اب 1 


: أجل يا حى 
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قلبلک رثاء لها وشفقة . إنها لتحبلك يا قاسم وتعزك » وإنبا 
بعد لام غيداء رحمها الله . 


(١ :‏ يدو فى وجهه الزن والرقة ) صدقت يا احی فماذا 


: تودها وتصلها كعادتك معهأ من قبل : 


أن أصلها با كنت أصلها به ع 


: اعذرها یا أخى ققد نکبت باینا بعد فجیعتها بابنتها » فلا 


غرو أن طار صوابها فلم تدر ما تقول ! اغفر ها یا قاسم فلن 
تجدها إلا نادمة على ما قالت . 


: لو غيرك عبد التواب استشفع ها إلى ! 
په : لا عدمتك يا أخى أو قد غفرت لام مستور ؟ 
: نعم .. ساختها كرامة.لك . 
: ( تغرورق عیناه بالدمع وتضطرب شفتاه ويتهد ج صوته 


فما ينطق إلا بمشقة ) وأنا يا قاسم ! 


: ما حطبك يأ أحى ؟ 


وأنا يا قامم الا تغفر لى ؟ 
. مدا ۶ 
منلگ شبیه هذا من كيل . 

.. آفما ان لك الیوم أن تغفر لى ؟ 

.. أى ذنب يأ عبد التواب جنیته على 


تقول ؟إفى لأذ كر أف 


سات و سس 


فأغفره لك ؟ أنا والله الجدير بان آمتسمحك لعجزی عن 
الوفاء يعض ما أسديت لى من معروف مهما أتعلص لك 
وأجهد نفسى فى خدمتك » فقد خلصتنى من السجن وأنا 
مفلس لا أملك شيعا فنزلت لى عن حلى أختك لأبيعها 
وأتخذ ثمنها رأس مال لى » ثم حلطتنی بنفسك وجعلتنى 
شريكك حتى حسن حالى فصرت اليوم غنيا بفضلك 
و نعمتب : 

: فبیحق منزلتی هذه عندك إلا ما غفرت لی سیکتی . 

: والله ما أعلم لك عندى من سيئة . ولكن إن رغيت فكل 
سيقة لك مغفورة عندى من قبل أن تسال منی ذلك . 
: نبا لسيكة أعظم جدا ما يمكن أن يخطر فى يالك ! وأحشى 
إن علمت بها ألا تقدر أن تغفرها لى . 

: ثق يا أخى أفى سآغفرها لك مهما تكن . فأقصح عنبا إن 
شعت لیستریم خخاطرى و حاط ره . ۱ 
: هل تذكر يا آحی يوم استشرتتی فى تزوع أحتك لابن أم 
مستور فحاولت أن اثنيك عنه ؟ 

: أجل يا عبد التواب . يا لیتنی اتیعت نصيحتك . 

: آتدری لم بيتك عته ؟ 

: لا یا عبد التو آب .. لکاغما كنت تنظر بنور الله فانکشف 
لك ما فى ضمير الغیب . 

: کلا یا قاسم ولکن كان مستور هذا قد اتك عرض فتأة 


: آنت ! 


دا ۶ أ س 


كر 


شر ية ما زال يستدرجها حتى زلت معه ء قالمى ف روعی 
أن الله سينتقم منه فى زوجته بمتل ما ارتكب ف زوجة غيره . 


: فهلا كنت أخبرتنى بذلك ؟ 

: ما كان ذلك فى وسعى يومذاك .. 

: ماذا کان نعل ؟ 

: لقد حشیت أن أفضح سر تلك التی جنى علما إذ کانت 


زوج صديق عزيز للك . 


: ر فى شىء من الذهول ) ليت شعری من يكون هذا 


الصدیق 1 


١ :‏ فى مشقة ) إنه آنا يا قاسم ! 


۰ زوجتك ! 


: أجل .. إنها كوثر زوجتى .. ما کنت لأقضى بسرها 


إليك لولا حاجتی إلى عفوك ومغفرتك 


: ما تقول يا عبد التواب ؟ ما شان هذا وشانی ؟ 
: ستعرف ذلك وشيكا يا قاسم . ألا يخطر لك الان أن 


تسألنى كيف قبلت کوثر وتسترت علا بعد هذا الذى 
كان ؟ 


: أجل .. كيف 1 
: لأن آنا الذى جنبت علا ذلك . 
: أنت ! إفى لفى حيرة يا عبد التواب لا أكاد أعى ماذا تريد 


أن تقول . 


EY‏ سمب 


إفى كنت ارتكبت مثل هذه السيئة فى أمرأة صديق لى فوقع 
على جزاؤها فى امرأق » فأنا الذى جنيت علا ذلك . 


: يا إلهى ! 


خبرنى الآن يا قاسم هل تستطيع أن تغفر لى ؟ 


: يأ و يلعا ر گنت .. 1 


نعم يا قاسم .. ی ضراعتى إليلك فى آخر يوم لى من أيام 
الدنيا و ول يوم لى من ایام الأخعرة لا ما غفرت لى يا قاسم 
وعفوت عنى .. والله لقد ظل الندم من يومئذ اكل 
قلبى » فهذا آوان انقطاع وتينى . أفتراك يا قاسم تت ر کتی 
ألقى الله بوزرك محمولا على ظهرى و مشنودا إلى عتقى 
وف و سعك أن تلقيه عنى بكلمة صغيرة تنطق ا شنحاك ؟ 
ارحمنى يا قاسم ا رحمنى فلعلك لا ترانى بعد يومنا هذا .. 
قلها يا قاسم كلمة طيبة تصون وجهى من عذاب انار 


: ( تنهمر دموعه ) قد غفرت لك يا عبد التواب وعفوت 


عدلی ! 
الحمد لله .. اليوم طابت نفسى واطمات قلبی .. شكرا 
لك يا قاسم . أنت صديقى ف الدنيا والآخرة ( تجحظ 


: ر يغالب البكاء ) ماذا يا عبد التواب ؟ 


السلسله 5 


N EA— 

قاسم : السلسلة ؟ 

عيد التواب : تعم .. السلسلة .. اما تسمع صليلها إذ تتقصم عن 

۱ عنقى ؟ أما تسمع صلصلتها يا قاسم . 

قاسم : لا يا عبد التواب .. لا أسمع شيكا . 

عبد التواب : « فرحا ) ها قد اتقطعت يا قاسم ! قد سقطت من 
عنقي ! هنن يا قاسم هنی .. أنا الات حر طليق ! 
( يرتفع رأسه من الوسادة بغتة ثم ببوی علیبا فتلحقه 
غشية ) . 

قاسم :عبد التواب ! عبد التواب ! ز یر که ) عبد التواب ! 

عيد التواب: ( لا کيب ) .. ؟ 

قاسم : يا إلهى .. ! ( يتوجه نحو الباب الأيسر فيسادى ) 
صالخحة ! يأ اة ! 

صألحة 2 : ( صوتها ) لبيك يا سيدى ! 

قاسم : مولاك لحقته غشية .. ادعى مولاتك (.يدنو من السرير 
فيوسع وأس عبد التواب ووجهه لما وتقبيلا ) نفسى 
فداو لك يا عيد التواب ! من ذا يكون صديقى بعدك ؟ ما 
أطييك أا وأكرمك صديقا ! ( يسمع حس النسوة 
قادما فیخر ج قاسم من امین ) . 
( تدخل اسية وكوثر وميمونة مهرعات يقفن حول عبد 
ألتوابيب ) . 

کور : واژو جاه ! وا کریاه ! 

میمونة : مهلا يا بنتی فهذه غشية كالتى عة أ نفا و سیفیق منها بإذن 


T0: way, 1-۲۷۱۱ ۶1۸7] 0 
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لله , 


: ( تتضح وجهه بماء الورد ) اللهم لطفك يا رب ! قالت 


ليا صالحة انقا إنه .كان جخير فماذا أصابه ؟ 


: ( یفتح عينيه فيديرثما فيما حوله ) عجیا .. هل كنت 


الساعة نائما ؟ 


: تمس كنت الساعة نائما يأ إختى . 

: يأ ويلى ! 

: ما حطبك يا حى ؟ أما تستحب النوم ؟ 

: ( کانه يسمع ما قالت ) کلا.. بل كنت يقظان .. خبرينى يا 


إسية ألم يكن قاسم هنا عندی انقا 1 


: بل يا عبد التواب .. کان هنا نفا معك فلما راگ تعست 


: ۱ يسفس الصعداء )الحمد لله ! لم يكن مناما ما شهدت ء 


لم يكن حلما يا اسية بل كان حقيقة ! 


: عم تتحدث يا عبد التواب ؟ 

: عن السلسئة ... 

: السلسلة ؟ 

: أجل يا آسية إنها تحطمت فانقصمت عن عنقسى ... 


لها غقر ان قاسم هی يا أسية LÎ...‏ الان حر 
طلیق ! 
ر پنظر ن إليه متعجبات ) . 


: ( ينظر ال 
١‏ اه ا يا الي میم ) 

: شفاك الله يا عبد العواي وعافاك ! 
۱ : لقد عوفيت الان 


¥ سب 


لا 


٠ ويلكن‎ ) ¿ 


. أما تصدقكنني ؟ 


.. المد لله 1 . 
ر تدخل صالحة ومعها أسامة وشافعة ) 1 


: ( يمظر إليبما متبللا ) هلما يا ولدى .. هلم يا أسامة .. 


هلم يا شافعة ( ينطلقان إليه ) أدنوهما منى أقبلهما ! 
ر يقبل أسامة تحمله آسية ثم يقبل شافعة تحملها كوثر ) ما 
أشوقتى إليكما . .. ماأحلا» ( يتأوه )آم !اه ! 


: ماذا بلك يا عبد التواب ؟ ماذا تشكو ؟ 


شىء يا أسية + 


: تحذى الولدين معلكث يأ صاكحة . 

: معا يا مولاش . 

: انعر جا مع صالحة ( تخر ج صالة بالولدين ) - 
ب.: ( ین آنینا خافتا ) اه !اه 1 اه ! 

: ويحلك یا حبیبی ماذا تشکو ؟ 


لا آشکو شيعا یا حبیبتی .. ( بصوت حافت ) هذا الحق 


. قد چا . 
: عبد التو اب 


ل * 
۳ لدع اه 


. عبد التواب . 
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: هل تريد أن نصنم لك شيعا ؟ شراب الليمون الذى تحبه ؟ 
: ( بصوت ضعیف ) لا وأشكرك يا اسية ۱ 

: فشر اب الورد 

: ولا هذا يا اسية .. المورد قريب ! أين الرباب يا اسية وأين 


أخواعها ۳ 


: قد رجعن امس يا أخى إلى بیوتین . 

: يا ليتنى أراهن .. يا ليتنى أرى الریاب ! 

+ غدا يا آعی تراهن .. سأرسل إلمبن الليلة . 

: غدا ؟ غدا يريننى ولا أراهن ! ۱ 

: بل ستراهن ويرينك .. هل أبعث لیحضرن الليلة ؟ 

: لا .. لا ترعجیهن ف بیوت آزواجهن .. غدا سيرينتى . 


( تسر ع أنفاسه ) أوصيك يا اختسی بکوئسر .. 
وباولادی .. وبصالحة .. وبام مستور .. ویعید الجواد 


: أوصيك با عتی اسية .. وباینی أسامة . 


( بحاول الجلوس ) 


: أتجلس يا آخعی ؟ ( تساعده على اججلوس هي وكوثر ) .. 
: ر جالسا تسنده النسوة الثلاث ) یا بشرای اليسوم ... 


( يرفع بصره إلى السقف ) سألقاك يا ربى بنسقس 
مطمعنة .. سأرجع إليك يا ربى راضيا مرضيا ! ( يضعف 


لش ۲ 2 ٩‏ سسس 


صوته ويتقطع ) أشهد .. أن لا إله .. إلا الله .. وأن . 
محمدا .. رسول .. الله ( فى توسل وضراعة ) اللهم .. 
اغقر لى .. ما أعلم .. وما .. لا .. أعلم .. اللهم ... 
اغفر .. للذين آسات .. إلييم .. وللذين .. آسایوا .. 
إلى( فى صوت کافشرجة ) اللهم افصم .. بغقرانك .. 
سلاسل الخطايا .. من أعناق .. عيادك .. أجمعين . 

( يخفق راسه ويموت ) 
( يرتفع عويل النساء وندبین ) 
« ستار اتام » 
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